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 إبطال قول الق ائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم
 قبل البعثة كان على دين المشركين

 

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،

قبل - لله  وللم النبي صلى اللهإن : "موهي قوله ألا ،بعض الشباب في القاهرةانتشار مقالة بين أما بعد، فقد بلغني 
شت لن مصدر هذه المقالة ومَن روَّج لها، وجدت أن مصدرها  ، فلَمَّا فتَّ "كان للى دين المشركين من قوم   -البعثة

الدليل المختار على أن الاعتبار في الحكم على الرجال بالعاقبة والمآل لا بما جرى في بداية "كتاب 
، فلَمَّا تصفحت الرلالة وجدت  أتى بشبهات التبرها أدلة دامغة للى -اللهوفَّق  – الأخ لهد الكهَّال: ، تألهف"الحال

 .قول ، وولم من خالفها بسمات لهئة، وكأن ما ذهب إله  لقهدة لا تقبل النقاش، فتعجبت من هذه الجرأة
ن على دي ولم يكن -أي التوحيد–ومن الأدلة على كونه صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته على الحنيفية 

 :ما يلي العرب من مشركي قومه
من حديث  لُرْوَة بْن الزُّبَ يِْْ، أَنَّ لَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  ( 061)، ومسلم (2)ما أخرج  البخاري  :أولاا 

ياَ الصَّادِقَةَ في الن َّوِْ ، كَانَ أَوَّلُ مَا بدُِئَ بِِ  رَلُولُ الِله صَلَّى اللهُ : وَلَلَّمَ أَخْبَ رَتُْ  أنَ َّهَا قاَلَتْ  َْ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّ
لََءُ، فَكَانَ يََْلُو بِغَارِ  ياَ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ، ثَُُّ حُبِّبَ إلِهَِْ  الَْْ وَهُوَ  -حِراَءٍ يَ تَحَنَّثُ فِهِ  فَكَانَ لَا يَ رَى رَُْ

زَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَََّّ فَجِئَُ  هَالَِ أوُْلَاتِ الْعَدَدِ، قَ بْلَ أَنْ يَ رْجِعَ إِلََ أهَْلِِ  وَيَ تَ زَوَّدُ لِذَلِكَ، ثَُُّ يَ رْجِعُ إِلََ خَدِيَجةَ فَ هَت َ اللَّ  -الت َّعَبُّدُ 
 ...".الَْْقُّ وَهُوَ في غَارِ حِراَءٍ 

هو بحاء مهملة ثَُّ نون ثَُّ (. فَ هَتَحَنَّثُ فِه ِ : )قولها: "(3/250" )التوضهح شرح الجامع الصحهح"قال ابن الملقن في 
وكأنّ المتعبد يلقي  -الإثُ: وهو-مثلثة، وقد فسر في الْديث بأن  التعبد، وهو صحهح، وأصل  اجتناب الْنث 

 أبو أحمد لثاء يريدون الْنهفهة، وقالالتحنف يبدلون الفاء من ا: التحنث: بعبادت  لن نفس  الإثُ، وقال ابن هشا 
لألت أبا لمرو الشهباني لن ذَلِكَ : ثَُّ نقل لن بعض أهل العلم أن  قاَلَ  -بالفاء-يتحنف : رواه بعضهم: العسكري

 ".يتتبع دين الْنهفهة، وهو دين إبراههم لله  السلَ : لا ألرف يتحنث، إنما هو يتحنف من الْنهفهة أي: فقال
قبل نبوت  بشريعة أ  لا؟ فقال  ان متعبد  هل كا: واختلف الناس(: "0/081)لهاض في إكمال المعلم وقال القاضي 

ينتفى لقلَ ؟ : ض المبتدلةهل ينتفى ذلك لقلَ  أ  نقلَ ؟ فقال بع: إن  غيْ متعبد أصلَ ، ثُ اختلف هؤلاء: بعضهم
 ومن كان تابعا  فهبعُدذلك تنفيْ ا لن ، وغضٌّ من قدره إذا تنبَّأ لند أهل تلك الشريعة الَّ كان من جملتهم،  لأن في

 .وهذا خطأ، والعقل لا يحهل هذا ،امن  أن يكون متبول  
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إنما ينتفى ذلك من جهة أن  لو كان لنُقِلَ، ولتداولت  الألسن، وذكر فى ليْت ، : وقال الآخرون من حذاق أهل السنة
 .فإن هذا مما جرَت العادةُ بأن  لا ينكتم

هل كان متعبدا  بشريعة إبراههم أو غيْه من الرلل؟ فقهل : بَّدٌ، ثُ اختلفوا أيض ابل هو مُتع: وقال غيْ هاتين الطائفتين
 اه ".فى توحهد الله وصفات { أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ راَهِهمَ حَنِهف ا}: فى ذلك أقوال، ويحتمل أن يكون المراد بقول 

 
سََِعْتُ جَابِرَ بْنَ لَبْدِ اللَِّ  رَضِيَ : ينَارٍ، قاَلَ من حديث لَمْرُو بْن دِ ( 301)، ومسلم (0582)أخرج البخاري  :ثانياا

هُمَا، قاَلَ  قُلََنِ الِْجَارَةَ، فَ قَالَ العَ : اللَُّ  لَن ْ بَّاسُ للِنَّبيِّ لَمَّا بنُِهَتِ الكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبيُّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ وَلَبَّاسٌ يَ ن ْ
نَاهُ إِلََ السَّمَاءِ : "لَّمَ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَ  أرَِني »: ، فَ قَالَ "اجْعَلْ إِزاَرَكَ لَلَى رَقَ بَتِكَ، فَخَرَّ إِلََ الَأرْضِ، وَطَمَحَتْ لَه ْ

هُ لَلَهْ ِ « إِزاَريِ  .فَشَدَّ
  الذين  في الجاهلهة؛ متابعة لقوم أما  الناس من إظهار لورت  الْسهَّة فإن كان صلى الله لله  وللم قد لُصِم :قلت

 !كانوا لا يتحرجون من ذلك، فكهف لا يعُصَم من متابعة قوم  للى وثنهتهم ؟
 

هُمَا، من حديث لَبْدِ اللَِّ  بْنِ لُمَ ( 3826)أخرج البخاري  :ثالثاا أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ لَقِيَ "رَ رَضِيَ اللَُّ  لَن ْ
مَتْ إِلََ النَّ زَيْدَ بْنَ لَمْروِ بْنِ نُ فَهْ  بيِّ صَلَّى لٍ بأَِلْفَلِ بَ لْدَحٍ، قَ بْلَ أَنْ يَ نْزلَِ لَلَى النَّبيِّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ الوَحْيُ، فَ قُدِّ

هَا، ثَُُّ قاَلَ زَيْدٌ  بَحُونَ لَلَى أنَْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلاَّ مَا إِنيِّ لَسْتُ آكُلُ ممَّا تَذْ : الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ لُفْرَةٌ، فَأَبََ أَنْ يأَْكُلَ مِن ْ
الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَُّ ، وَأنَْ زَلَ لَهاَ مِنَ : ذكُِرَ الْمُ اللَِّ  لَلَهِْ ، وَأَنَّ زيَْدَ بْنَ لَمْروٍ كَانَ يعَِهبُ لَلَى قُ رَيْشٍ ذَباَئِحَهُمْ، وَيَ قُولُ 

اءَ، وَأنَْ بَتَ لَهاَ مِ 
َ
 . نَ الَأرْضِ، ثَُُّ تَذْبَحُونَ هَا لَلَى غَيِْْ الْمِ اللَِّ ، إِنْكَار ا لِذَلِكَ وَإِلْظاَم ا لَ ُ السَّمَاءِ الم

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ( 0)، وفي حديث محمد بن بشار بندار لن شهوخ  (03/071)وقال أبو يعلى في مسنده  حَدَّ
ثَ نَا لَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ لَ : قاَلَ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ لَمْروٍ، لَنْ أَبِ لَلَمَةَ، وَيَحْيََ بْنِ حَدَّ نَا مِنْ كِتَابِِ ، حَدَّ بْدِ الْمَجِهدِ، أمَْلََهُ لَلَه ْ

لُولِ اللَِّ  صَلَّى اللهُ خَرَجْتُ مَعَ رَ : لَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ، لَنْ ألَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ، لَنْ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ قاَلَ 
فَ لَقِهَُ  : ا لَُ  شَاة  فَأنَْضَجْنَاهَا، قاَلَ لَلَهِْ  وَلَلَّمَ يَ وْم ا حَارًّا مِنْ أيََّاِ  مَكَّةَ   وَهُوَ مُرْدِفي   إِلََ نُصُبٍ مِنَ الْأنَْصَابِ، وَقَدْ ذَبَحْنَ 

هُمَا صَاحِبَُ  بتَِحِهَّةِ الْجاَهِلِهَّةِ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ زَيْدُ بْنُ لَمْروِ بْنِ نُ فَهْلٍ، فَحَهَّا كُلُّ وَاحِ  ياَ زَيْدُ، مَا »: دٍ مِن ْ
هُمْ : ، قاَلَ «لِ أرََى قَ وْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ؟ ينَ، وَلَكِنيِّ خَ ، وَاللَِّ  ياَ مُحَمَّدُ إِنَّ ذَلِكَ لبَِغَيِْْ ناَئلَِةٍ لِ مِن ْ رَجْتُ أبَْ تَغِي هَذَا الدِّ

ينِ الَّذِي أبَْ تَغِي، فَخَرَجْتُ : حَََّّ أقَْدََ  لَلَى أَحْبَارِ فَدَكٍ فَ وَجَدْتُ هُمْ يَ عْبُدُونَ اللََّ  وَيُشْركُِونَ بِِ ، قاَلَ  قُ لْتُ مَا هَذَا باِلدِّ
ينِ الَّذِي أبَْ تَغِي، فَ قَالَ شَهْخٌ : ونَ اللََّ  وَيُشْركُِونَ بِِ ، قُ لْتُ حَََّّ أقَْدََ  لَلَى أَحْبَارِ الشَّاِ  فَ وَجَدْتُ هُمْ يَ عْبُدُ  مَا هَذَا باِلدِّ

هُمْ  ا يَ عْبُدُ اللََّ  بِِ  إِلاَّ شَهْخٌ باِلِْْيْةَِ، قاَلَ : مِن ْ ا رَآني، فَخَرَجْتُ حَََّّ أقَْدََ  لَلَهِْ ، فَ لَمَّ : إِنَّكَ لتََسْأَلُ لَنْ دِينٍ مَا نَ عْلَمُ أَحَد 
هعُ مَنْ رأَيَْ تُ هُمْ في ضَلََلٍ، فَ لَمْ أُحِسَّ بِشَيْءٍ بَ عْدُ ياَ مُحَمَّدُ، قاَلَ : ممَّنْ أنَْتَ؟ قُ لْتُ : قاَلَ  وَقَ رَّبَ إلِهَِْ  : مِنْ طلََعَ نََْمُُ ، وَجمَِ

مَا كُنْتُ لِآكُلَ ممَّا لََْ »: فَ قَالَ : ا لنُِصُبٍ مِنَ الْأنَْصَابِ، قاَلَ شَاةٌ ذَبَحْنَاهَ : مَا هَذَا ياَ مُحَمَّدُ؟ فَ قَالَ : فَ قَالَ : السُّفْرَةَ، قاَلَ 
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نَا فَطاَفَ بِِ ، وَأنَاَ مَعَُ ، : فَأتََى النَّبيُّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ الْبَ هْتَ، قاَلَ : ، قاَلَ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ «يذُْكَرِ الْمُ اللَِّ  لَلَهْ ِ  وَتَ فَرَّق ْ
 .وَباِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 

ناَئلَِةُ، وكََانَ الْمُشْركُِونَ : يَسَافٌ، وَالْآخَرُ يُ قَالُ لَ ُ : أَحَدُهُُاَ يُ قَالُ لَ ُ : وكََانَ لِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَنَمَانِ مِنْ نَُُاسٍ : قاَلَ 
: ، فَ قُلْتُ في نَ فْسِي«فإَِن َّهُمَا رجِْسٌ ، لَا تََْسَحْهُمَا »: لَلَهِْ  وَلَلَّمَ  إِذَا طاَفُوا تََسََّحُوا بِِِمَا، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ 

وَمَاتَ زَيْدُ : ، قاَلَ «ياَ زَيْدُ، أَلََْ تُ نَْ ؟»: فَمَسَسْتُ هُمَا، فَ قَالَ ، لَأَمَسَّن َّهُمَا حَََّّ أنَْظرَُ مَا يَ قُولُ النَّبيُّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ 
عَثُ أمَُّة  وَحْدَهُ »: لزَِيْدٍ  بْنُ لَمْروٍ، وَأنُْزلَِ لَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ لَلَهِْ  وَلَلَّمَ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ لَلَهِْ  وَلَلَّمَ   .«إِنَُّ  يُ ب ْ

الطبراني في الكبيْ ، و (7/325)، والنسائي في الكبرى (257( )0/211)وأخرج  ابن أبِ لاصم في الآحاد والمثاني 
 . من طريق محمد بن لمرو ب ، وإلناده حسن( 3/238)، والْاكم في المستدرك (5/86)

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ لَمْروٍ ب ، وقال: من طريق أَبِ أُلَامَةَ، قاَلَ ( 2/20)وأخرج  البههقي في دلائل النبوة  زاَدَ فِهِ  غَه ْرهُُ : حَدَّ
فو الذي هُوَ أَكْرَمَُ  وَأنَْ زَلَ لَلَهِْ  الْكِتَابَ مَا الْتَ لَمَ صَنَم ا حَََّّ أَكْرَمَُ  اللهُ باِلَّذِي : قال زيد: بإِِلْنَادِهِ لَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَمْروٍ 

 .أكرم  وأنزل لله 
 وهذا واضح بينِّ في أن النبي صلى الله لله  وللم كان يَالف دين المشركين قبل البعثة، بل ويعهب آلهتهم، :قلت
 !كان زيد بن عمرو بن نفُيل كان حنيفاا في الجاهلية، فكيف بسيد الحنفاء صلى الله  عليه وسلم؟ وإذا

 
ثَنِي لَبْدُ اللَِّ  بْنُ أَبِ بَكْرٍ، لَنْ لُثْمَانَ بْنِ أَبِ لُلَهْمَانَ، لَنْ : "السيْ والمغازي"قال محمد بن إلحاق في  :رابعاا حَدَّ

صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ   -رأَيَْتُ رَلُولَ اللَِّ  : " أنََُّ  قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّ  لَنُْ   -طْعِمٍ، لَنْ أبَهِِ  جُبَ يِْْ بْنِ مُطْعِمٍ ناَفِعِ بن جُبَيْ ابْن مُ 
مَعَهُمْ تَ وْفِهق ا مِنَ اللَِّ  لَزَّ وَجَلَّ  يقَِفُ لَلَى بعَِيٍْ لَُ  بعَِرَفاَتٍ مِنْ بَ يْنِ قَ وْمِِ ، حَََّّ يَدْفَعَ  -وَهُوَ لَلَى دِينِ قَ وْمِِ   -وَلَلَّمَ  

 .من طريق ابن إلحاق ب ( 3/0550)، وأخرج  ابن البخاري في مشهخت  "لَُ  
 .من طريق لُثْمَانَ بْنِ أَبِ لُلَهْمَانَ، لَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَ يِْْ ب ( 2/37" )دلائل النبوه"وأخرج  البههقي في 

هِمْ : مَعْنَاهُ « لَلَى دِينِ قَ وْمِ ِ »: قَ وْلُ ُ : " قال البههقي لَلَى مَا كَانَ قَدْ بقَِيَ فِههِمْ مِنْ إِرْثِ إِبْ راَهِهمَ وَإِسَْاَلِهلَ، في حَجِّ
 .وَمَنَاكِحِهِمْ وَبُ هُولِهِمْ، دُونَ الشِّرْكِ، فإَِنَُّ  لََْ يُشْركِْ باِلِله قَطُّ 

تَ وَا  ".لْعُزَّى دَلهِلٌ لَلَى ذَلِكَ وَفِهمَا ذكََرْناَ مِنْ بُ غْضِِ  اللََّ
تِ وَالْعُزَّى مُتَابَ عَة  لقُِرَيْشٍ، فَ قَالَ النَّبيُّ : "يشيْ البههقي إلَ قول : قلت وَرُوِّينِا في قِصَّةِ بحَِيْاَءَ الرَّاهِبِ حِيَن حَلَفَ باِللََّ

تِ والع: صَلَّى اللهُ لَلَهِْ  وآل  وَلَلَّمَ،  ".زّى شهئا، فو الله مَا أبَْ غَضْتُ بُ غْضَهُمَا شَهْئ ا قَطُّ لَا تَسْألَْنِي باِللََّ
، ثُ ("لرفات)وثبت في الْديث أن  كان لا يقف بالمزدلفة لهلة لرفة بل كان يقف مع الناس ب  : "قال العلَمة الألباني

ول  : "قال".  ل قبل أن يوحى إله  وهذا توفهق من الله( لرفات)ويفهم من قول  هذا أيض ا أن  كان يقف ب  : "قال
 (".0552)شاهد من حديث ربهعة بن لباد رواه الطبراني 
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هَا، قاَلَتْ ( 0200)وأخرج مسلم  كَانَ قُ ريَْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَ هَا يقَِفُونَ باِلْمُزْدَلفَِةِ، : من حديث لَائِشَةَ رَضِيَ الُله لَن ْ
لْلََُ  أمََرَ اللهُ لَزَّ وَجَلَّ نبَِهَُّ  صَلَّى اللهُ لَلَهِْ  وَلَلَّمَ وكََانوُا يُسَمَّوْنَ الُْْمْسَ، وكََانَ لَائرُِ الْعَرَ  بِ يقَِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَ لَمَّا جَاءَ الْإِ

هَا، فَذَلِكَ قَ وْلُُ  لَزَّ وَجَلَّ  : البقرة]{ النَّاسُ ثَُُّ أفَِهضُوا مِنْ حَهْثُ أفَاَضَ }: أَنْ يأَْتَِ لَرَفاَتٍ فَ هَقِفَ بِِاَ، ثَُُّ يفُِهضَ مِن ْ
055.] 

كَانَتِ الْعَرَبُ تَطوُفُ باِلْبَ هْتِ لُراَة ، إِلاَّ الُْْمْسَ، وَالُْْمْسُ قُ رَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ،  : وأخرج بعده لن هِشَا ، لَنْ أبَهِِ ، قاَلَ 
جَالُ الرِّجَالَ، وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ، وكََانَتِ الُْْمْسُ لَا يََْرُجُونَ كَانوُا يَطوُفُونَ لُراَة ، إِلاَّ أَنْ تُ عْطِهَ هُمُ الُْْمْسُ ثهَِاب ا، فَ هُ عْطِي الرِّ 

لُغُونَ لَرَفاَتٍ   ".مِنَ الْمُزْدَلفَِةِ، وكََانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَ ب ْ
، وَالُْمْسُ قُ رَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، كَانَ النَّاسُ يَطوُفُونَ في الجاَهِلِهَّةِ لُراَة  إِلاَّ الُْمْسَ »: لن لُرْوَة( 0665)وأخرج البخاري 

رْأةَُ 
َ
َرْأةََ الث ِّهَابَ تَطوُفُ وكََانَتِ الُْمْسُ يَحْتَسِبُونَ لَلَى النَّاسِ، يُ عْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الث ِّهَابَ يَطوُفُ فِههَا، وَتُ عْطِي الم

الم
، «ن ا، وكََانَ يفُِهضُ جَماَلَةُ النَّاسِ مِنْ لَرَفاَتٍ، وَيفُِهضُ الُْمْسُ مِنْ جَمْعٍ فِههَا، فَمَنْ لََْ يُ عْطِِ  الُْمْسُ طاَفَ باِلْبَ هْتِ لُرْياَ

هَا : قاَلَ  { ثَُُّ أفَِهضُوا مِنْ حَهْثُ أفََاضَ النَّاسُ }: أَنَّ هَذِهِ الآيةََ نَ زلََتْ في الُْمْسِ "وَأَخْبَ رَني أَبِ، لَنْ لَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّ  لَن ْ
 .كَانوُا يفُِهضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا إِلََ لَرَفاَتٍ : ، قاَلَ [055: البقرة]

أَضْلَلْتُ بعَِيْ ا : من طريق مُحَمَّد بْن جُبَ يٍْْ، لَنْ أبَهِِ  جُبَ يِْْ بْنِ مُطْعِمٍ قاَلَ ( 0221)، ومسلم (0660)وأخرج البخاري 
هَذَا وَاللَِّ  مِنَ الُْمْسِ فَمَا شَأْنُُ  »: النَّبيَّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ وَاقِف ا بِعَرَفَةَ، فَ قُلْتُ  لِ، فَذَهَبْتُ أَطْلبُُُ  يَ وَْ  لَرَفَةَ، فَ رأَيَْتُ 

 .«هَا هُنَا
سوا لَأنهم تحمَّ  ؛و كنَانةَ يسمون الْمسكَانَت قُ رَيْش وَبَ نُ (: " 0/05)قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحهحين 

نَُن قطن : الشدَّة في كل شَيْء، وكََانوُا يقفون لَشِهَّة لَرَفَة باِلْمُزْدَلفَِةِ وَيَ قُولُونَ : دوا، والْمالةدَّ أَي تش: في دينهم
: الْبَ قَرَة]{ ثَُّ أفهضوا من حَهْثُ أفَاَضَ النَّاس}: الْبَ هْت، وكََانَ بقَِهَّة الْعَرَب وَالنَّاس يقفون بِعَرَفاَت، فنَزل قَ وْل  تَ عَالََ 

اَ رأى رَلُول الله صلى الله لَلَ [055 لْلََ  وَذَاكَ كَانَ في الْجاَهِلِهَّة، وَهَذَا الرجل إِنمَّ هِْ  وَللم في ، وَهَذِه الْآيةَ نزلت في الْإِ
 ".الْجاَهِلِهَّة، فَكَأَن رَلُول الله صلى الله لَلَهِْ  وَللم خَالف قوم  في هَذَا مَعَ مَا خَالف

 أنه خالف قومه في مسائل عدة في العقيدة" ، أي"خَالف قومه فِي هَذَا مَعَ مَا خَالف": تأمل قوله: قلت
 !إنه كان على دينهم الوثني؟ اللهم غفراا : ، فكيف يقالوالعبادة

 
لله صلى ا-سََعتُ رلول الله : الْعِرْباَضِ بْنِ لَاريِةََ الْفَزاَريِ قاَلَ من حديث ( موارد/2153)أخرج ابن حبان  :خامساا

دَلْوَةُ : إِنيَّ لَبْدُ الله، مَكْتُوبٌ خَاتََُ النَّبِهِّيَن، وَإِنَّ آدَُ  لَمُنْجَدِلٌ في طِهنَتِِ ، وَلَأخْبركُُمْ بأِوَّلِ ذلِكَ : "يَ قُولُ  -لله  وللم
ياَ أمِّيإِبْ راَهِهم وَبِ  هَا نوُرٌ أضَاءَتْ لَهاَ مِنُْ  قُصُورُ الشَّا َ الَّتِِ رأَتْ حِيَن وَضَعَتْنِي أنَُّ  خَرجََ مِ  شارَةُ لِهسَى، وَرَُْ  ."ن ْ
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: ياَ رَلُولَ اللَِّ ، مَا كَانَ بَدْءُ أمَْركَِ؟ قاَلَ : قِهلَ : أَبِ أمَُامَةَ، قاَلَ  من حديث( 0236)بو داود الطهالسي أوأخرج 
هَا نوُرٌ أَضَاءَتْ مِنُْ  قُصُورُ دَلْوَةُ أَبِ إِبْ راَهِهمَ وَبُشْرَى لِهسَى ابْنِ مَرْيَََ صَلَّى اللَُّ  لَ » لَهْهِمَا، وَرأََتِ أمُِّي أنََُّ  خَرجََ مِن ْ

 .(0)«الشَّا ِ 
ثَ نَا مَنْصُورُ بْنُ لَعْدٍ، لَنْ بدَُيْلٍ، لَنْ ( 20/212)وقال الإما  أحمد في مسنده  ثَ نَا لَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّ حَدَّ

وآدَُ  بَ يْنَ الرُّوحِ : " ياَ رَلُولَ الِله، مَََّ كُتِبْتَ نبَِهًّا؟ قاَلَ : قُ لْتُ : لَنْ مَهْسَرَةَ الْفَجْرِ، قاَلَ  لَبْدِ الِله بْنِ شَقِهقٍ،
 .(2)"وَالجَْسَدِ 

 ".وَلَلَّمَ  باَبُ ذكِْرِ مَََّ وَجَبَتِ النُّبُ وَّةُ للِنَّبيِّ صَلَّى اللهُ لَلَهْ ِ : "(3/0015)وبوَّب الآجري للى الْديث في الشريعة 
لْحَاقَ يَ عْنِي ابْنَ راَهَوَيْ ِ : أَخْبَ رَني حَرْبُ بْنُ إِسَْاَلِهلَ الْكَرْمَانيُّ، قاَلَ ( 211)قال أبو بكر الْلَّل في السنة و  : قُ لْتُ لِإِ

ُ  بَ يْنَ الرُّوحِ وَآدَ »: ََّ كُنْتَ نبَِهًّا؟ قاَلَ ياَ رَلُولَ اللَِّ  صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ، مَ : قُ لْتُ : حَدِيثُ مَهْسَرَةَ الْفَجْرِ قاَلَ 
فَخَ فِهِ  الرُّوحُ، وَقَدْ خُلِقَ »: ، مَا مَعْنَاهُ؟ قاَلَ «وَالجَْسَدِ   .«قَ بْلَ أَنْ تُ ن ْ

                                                 

 (.0525، 0506)، والصحهحة (6/030)العلَمة الألباني في موارد الظمآن : وصحَّح الْديث بروايته ( 0)
 (.010-5/013) وانظر الضعهفة

، لكن أمكن الترجهح بهنها، وللم إحدى (00/70)حديث صحهح، وحدث في طرق  نوع اضطراب، كما في العلل للدارقطني ( 2)
 (.0856)طرق  وصحَّ الْديث، وقد صحَّح  العلَمة الألباني في الصحهحة 

أحاديث معلَّة "، وأللَّ في (2/0006" )الصحهح المسند لما لهس في الصحهحين"وصحح  كذلك الشهخ مقبل بن هادي في 
قالُوا يا : "قالَ : حديث الوَلهِد بن مُسْلِمٍ لَن الَأوْزاَلِيِّ لَن يَحْيََ بنِ أَبِ كَثِيٍْ لَن أَبِ لَلَمَةَ لَن أبِ هُرَيْ رةََ ( 062" )ظاهرها الصحة

 ".الرُّوحِ وَالجَْسَدِ رَلُولَ اللَِّ  مَََّ وَجَبَتْ لَكَ النُّبُ وَّةُ؟ قالَ وَآدَُ  بَ يْنَ 
 .هذا حديث منكر: وقد قال فه  الِإما  أحمد

للل "، (306)لابن رجب " شرح للل الترمذي"، كما في "وهو كثيْ ا ما يَطئ في يحيَ بن أبِ كثيْ. هذا من خطأ الأوزالي: وقال
 (.53" )المنتخب من العلل للخلَل"، (268" )المرُّوذي

كَابْنِ لَرَبٍِّ في : هَكَذَا لَفْظُ الَْْدِيثِ الصَّحِهحِ، وَأمََّا مَا يَ رْوِي  هَؤُلَاءِ الجُْهَّالُ (: "2/007)ع الفتاوى وقال شهخ الإللَ  كما في مجمو 
، فَ هَذَا لَا أَصْلَ لَُ  ولََْ يَ رْوهِِ {وَلَا طِينَ  كُنْت نبَِهًّا وَآدَُ  بَ يْنَ الْمَاءِ وَالطِّيِن كُنْت نبَِهًّا وَآدَُ  لَا مَاءَ }الْفُصُوصِ وَغَيْْهِِ مِنْ جُهَّالِ الْعَامَّةِ 

هُوَ باَطِلٌ فإَِنَّ آدََ  لََْ يَكُنْ بَ يْنَ الْمَاءِ وَالطِّيِن  أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ الصَّادِقِيَن وَلَا هُوَ في شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمُعْتَمَدَةِ بِِذََا اللَّفْظِ بَلْ 
الا  كَالْفَخَّارِ فَ لَمْ يَكُنْ لَُ  حَالٌ بَ يْنَ نَّ اللََّ  خَلَقَُ  مِنْ تُ راَبٍ وَخَلَطَ الت ُّراَبَ باِلْمَاءِ حَََّّ صَارَ طِهن ا؛ وَأيَْ بَسَ الطِّيَن حَََّّ صَارَ صَلْصَ قَطُّ فإَِ 

اَ الْمَاءِ وَالطِّيِن مُركََّبٌ مِنْ الْمَاءِ وَالطِّيِن وَلَوْ قِهلَ بَ يْنَ الْمَ  اءِ وَالت ُّراَبِ لَكَانَ أبَْ عَدَ لَنْ الْمُحَالِ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْْاَلَ لَا اخْتِصَاصَ لَهاَ وَإِنمَّ
: الرُّوحِ فِهِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  لِأَنَّ جَسَدَ آدََ  بقَِيَ أرَْبعَِيَن لَنَة  قَ بْلَ نَ فْخِ { وَإِنَّ آدََ  لَمُنْجَدِلٌ في طِهنَتِ ِ }وَقاَلَ { بَ يْنَ الرُّوحِ وَالجَْسَدِ }قاَلَ 

نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّهْرِ } وَقاَلَ . الْآيَ تَ يْنِ { وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إنيِّ خَالِقٌ بَشَر ا مِنْ صَلْصَالٍ }: وَقاَلَ تَ عَالََ : الْآيةََ { هَلْ أتََى لَلَى الْإِ
نْسَانِ مِنْ طِينٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ }: تَ عَالََ  إذْ قاَلَ رَبُّك للِْمَلََئِكَةِ إنيِّ خَالِقٌ بَشَر ا }: الْآيَ تَ يْنِ وَقاَلَ تَ عَالََ { ءٍ خَلَقَُ  وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

 ".لت َّفْسِيِْ وَغَيْْهُِِاَوَالْأَحَادِيثُ في خَلْقِ آدََ  وَنَ فْخِ الرُّوحِ فِهِ  مَشْهُورةٌَ في كُتُبِ الَْْدِيثِ وَا. الْآيةََ { مِنْ طِينٍ 
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نْده في ب لِ بق في للم الله تَ عَالََ قبل أَن يَلق نبه  وكَتوَهَذَا يَ عْنِي ان  ل(: "3/220)وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى 
فاَلَْْدِيث دَلهِل صَريِح في إِثْ بَات  كَمَا للم أزلا    ،ا مُرْللَ  هَذِه الْأمة ثَُّ خلق  الله لز وَجل نبَهًّ  ن  نَبيُّ إ أ  الْكتاب

 ".الْقدر
هِ ، ثَُُّ ألََادَهُ فَكَذَلِكَ آدَُ  لَمَّا كَانَ في الْبَدْءِ جِسْم ا لَا رُوحُ فِ (: "05/230)وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 

ا ذَا رُوحٍ، كَانَ مَوْصُوف ا بِوَجْهَيْنِ مُُْتَلِفَيْنِ، وَجَازَ بِذَلِكَ إِدْخَالُ  بَ يْنَ، في وَصْفِِ ، كَمَا جَاءَ الَْْدِيثُ الَّذِي : الُله جَسَد 
، فإَِنَُّ ، وَإِنْ كَانَ حِهنَئِذٍ نبَِهًّا، "تُ نبَِهًّا وَآدَُ  بَ يْنَ الرُّوحِ وَالجَْسَدِ كُنْ : " وَأمََّا قَ وْلُُ  صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ . ذكََرْناَهُ في ذَلِكَ 

مَا قاَلَ لْمَذْكُورِ في هَذَا الَْْدِيثِ، كَ فَ قَدْ كَانَ الُله تَ عَالََ كَتَبَُ  في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ نبَِهًّا، ثَُُّ ألََادَ اكْتِتَابَُ  إِيَّاهُ في الْوَقْتِ ا
نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرَثُِ هَا لِبَادِيَ الصَّالُِْونَ }: لَزَّ وَجَلَّ  ، وكََانَ لَزَّ [ 015: الأنبهاء]{ وَلَقَدْ كَتَب ْ

بوُرِ الَمُحَزَّبةَِ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ اكْتِتَابُُ  لَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ ذَلِكَ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، ثَُُّ ألََادَ اكْتِتَابَُ  في الزَّ 
الْمَحْفُوظِ أنََُّ  كَذَلِكَ، وَباِلِله  النَّبيَّ لَلَهِْ  السَّلََُ ، وَآدَُ  بَ يْنَ الرُّوحِ وَالجَْسَدِ، بَ عْدَ اكْتِتَابِِ  إِيَّاهُ قَ بْلَ ذَلِكَ في اللَّوْحِ 

 ".هقُ الت َّوْفِ 
ا أن محمد  : ومن جملة ما كتب  في هذا الذكر وهو أ  الكتاب(: "81ص" )لطائف المعارف"قال الْافظ ابن رجب في و 

 .خاتَ النبهين
ولهذا قال لعهد  ،ومن حهندئذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلَ مرتبة الكتابة وهو نوع من أنواع الوجود الْارجي

إي والله وقبل أن تخلق : قال: ا قبل أن يَلق؟ قالالنبي صلى الله لله  وللم نبهًّ  هل كان: بن راشد لألت لطاء
ج  أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة ولطاء   الظاهر أن    الْرلاني وهذا إشارة إلَ ما ذكرنا خرّ  ،الدنها بألفي لا 

: ل  صلى الله لله  وللم في هذا الْديثمن كتابة نبوت  صلى الله لله  وللم في أ  الكتاب لند تقدير المقادير وقو 
لهس المراد ب  والله أللم أن  حهنئذ كتب في أ  " إني لبد الله في أ  الكتاب لْاتَ النبهين وإن آد  لمنجدل في طهنت "

الكتاب ختم  للنبهين وإنما المراد الإخبار لن كون ذلك مكتوبا في أ  الكتاب في تلك الْال قبل نفخ الروح في آد  
 .و أول ما خلق من النوع الإنسانيوه

وجاء في أحاديث أخر أن  في تلك الْال وجبت ل  النبوة وهذه مرتبة ثالثة وهي انتقال  من مرتبة العلم والكتابة إلَ 
مرتبة الوجود العهني الْارجي فإن  صلى الله لله  وللم التخرج حهنئذ من ظهر آد  ونبىء فصارت نبوت  موجودة في 

 ... ونها كانت مكتوبة مقدرة في أ  الكتابالْارج بعد ك
ا؟ من الكتابة فإن صحت هذه الرواية حملت مع مَّ كتبت نبهًّ : وبعضهم يروي : اقال الإما  أحمد في رواية مهنَّ 

: حديث العرباض بن لارية للى وجوب نبوت  وثبوتها وظهورها في الْارج فإن الكتابة إنما تستعمل فهما هو واجب
كَتَبَ اللَُّ  لَأَغْلِبَََّ أنَاَ }: ا كقول  تعالَأو قدر  [ 083: البقرة]{ كُتِبَ لَلَهْكُمُ الصِّهَا ُ }: ول  تعالَا كقإما شرل  
يا رلول الله : وفي حديث أبِ هريرة رضي الله لن  لن النبي صلى الله لله  وللم أنهم قالوا[ 20: المجادلة]{ وَرُلُلِي

ن  وفي نسخ  صحح  وخرج  الْاكم ج  الترمذي وحسَّ خرَّ  ،"بين الروح والجسدوآد  : "مَّ وجبت لك النبوة؟ قال
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: مَّ التنبئت؟ قال: قال رجل للنبي صلى الله لله  وللم: وروى ابن لعد من رواية جابر الجعفي لن الشعبي قال
لم حهنئذ التخرج من وهذه الرواية تدل للى أن  صلى الله لله  ول ،"وآد  بين الروح والجسد حهث أخذ مني المهثاق"

ظهر آد  ونبىء وأخذ مهثاق  فهحتمل أن يكون ذلك دلهلَ  للى أن التخراج ذرية آد  من ظهره وأخذ المهثاق منهم  
كان قبل نفخ الروح في آد  وقد روي هذا لن للمان الفارلي وغيْه من السلف ويستدل ل  أيضا بظاهر قول  

للى ما فسره ب  مجاهد [ 00: الألراف]، {رْناَكُمْ ثَُُّ قُ لْنَا للِْمَلَئِكَةِ الْجُدُوا لِآدَ َ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَوَّ }: تعالَ
إخراج ذرية آد  من ظهره قبل أمر الملَئكة بالسجود ل  ولكن أكثر السلف للى أن التخراج ذرية : أن المراد: وغيْه

ث فتحمل للى هذا أن يكون محمد صلى الله لله  آد  من  كان بعد نفخ الروح فه  وللى هذا يدل أكثر الأحادي
ا صلى الله لله  وللم هو المقصود من خلق النوع وللم خص بالتخراج  من ظهر آد  قبل نفخ الروح فه  فإن محمد  

الإنساني وهو لهن  وخلَصت  ووالطة لقده فلَ يبعد أن يكون أخرج من ظهر آد  لند خلق  قبل نفخ الروح 
وقد التدل الإما  أحمد بحديث العرباض بن لارية هذا للى أن النبي صلى الله لله  وللم لَ " : ، ثُ قال"....فه 

 ".يزل للى التوحهد منذ نشأ ورد بذلك للى من زلم غيْ ذلك بل قد يستدل بِذا
 

ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ ( 062)قال الإما  مسلم في صحهح  : لادل ا ثَ نَا شَهْبَانُ بْنُ فَ رُّوخَ، حَدَّ ثَ نَا ثاَبِتٌ الْبُ نَانيُّ،  حَدَّ لَلَمَةَ، حَدَّ
 وَهُوَ يَ لْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، لَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَلُولَ الِله صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ أتَاَهُ جِبْريِلُ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ 

هَذَا حَظُّ الشَّهْطاَنِ مِنْكَ، ثَُُّ غَسَلَُ  في : الْتَخْرجََ الْقَلْبَ، فاَلْتَخْرجََ مِنُْ  لَلَقَة ، فَ قَالَ فَأَخَذَهُ فَصَرَلَُ ، فَشَقَّ لَنْ قَ لْبِِ ، فَ 
رهَُ يَ عْنِي ظِ  -ِ  طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِاَءِ زَمْزََ ، ثَُُّ لَأَمَُ ، ثَُُّ ألََادَهُ في مَكَانِِ ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلََ أمُِّ  إِنَّ : فَ قَالُوا -ئ ْ

ا قَدْ قتُِلَ، فاَلْتَ قْبَ لُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ   .«وَقَدْ كُنْتُ أرََى أثََ رَ ذَلِكَ الْمِخْهَطِ في صَدْرهِِ »: ، قاَلَ أنََسٌ "مُحَمَّد 
ان وهو غلَ  قبل أن فكهف يقع صلى الله لله  وللم في الشرك والكفر، وقد التُخرجِ من قلب  حظُّ الشهط: قلت

 !يصيْ مكلَّف ا ؟
لقة ، وقال فالتخرج من  ل: "وقول  فى شرح صدره(: "0/515" )إكمال المعلم بفوائد مسلم"قال القاضي لهاض في 
دلهل بَ ينٌِّ للى لصمة نبهنا من الشهطان، وكفايت  إياه أن يُسَلَّط لله ، لا فى للم  ولا ": هذا حظُّ الشهطان منك

 ".جسم  ولا شىء من أمره، لا بالأذى والولاوس ولا غيْه، وقد ادَّلى بعض العلماء الإجماع للى ذلكيقهن ، ولا 
والعلقة (: "02/3371" )الكشَّاف لن حقائق السنن: "شرح  للى مشكاة المصابهحوقال شرف الدين الطِّهبي في 

(( هذا حظ الشهطان منك: ))ا أخرجهافي الإنسان أصل المفالد والمعاصى، ولذلك قال جبريل لله  السلَ  بعد م
فعصم  من آفت  وطغم ، كما أللم ل  شهطان  للى يده، قدر الله تعالَ في لابقة لطف  أن يَرج حظ الشهطان من ، 
ا لقبول الوحي السماوي والفهض الإلهي، لا  فجعل  قدلهًّا طاهر الأصل والعنصر منور القلب مقدس الجسم مستعد 

 ".فستتطرق إله  هواجس الن
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قبل : قبل البعثة، والثانهة: الأولَ: وقد وقع شرح الصدر ل  صلى الله لله  وللم مرتين أخريهتين بعد ذلك :قلت
 .العروج إلَ السماء

وكان هذا في زمن الطفولهة، فنشأ للى أكمل الأحوال (: "6/28" )ذخيْة العقبى شرح المجتبى"قال للي الإثهوبِ في 
وقع شق الصدر لند البعث زيادة في إكرام  لهتلقَّى ما يوحى إله  بقلب قوي في أكمل من العصمة من الشهطان، ثُ 

 ".الأحوال من التطهيْ، ثُ وقع شق الصدر لند إرادة العروج إلَ السماء، لهتأهب للمناجاة
 

ثَ نَا الفَضْلُ بْنُ لَهْلٍ أبَوُ العَبَّاسِ الَألْرَ  - 3621)قال الترمذي في الجامع  :سابعاا ثَ نَا لَبْدُ : جُ البَ غْدَادِيُّ قاَلَ حَدَّ حَدَّ
خَرجََ أبَوُ »: أَخْبَ رَناَ يوُنُسُ بْنُ أَبِ إِلْحَاقَ، لَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ مُولَى الْأَشْعَريِِّ، لَنْ أبَهِِ ، قاَلَ : الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ قاَلَ 

صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ في أَشْهَاخٍ مِنْ قُ رَيْشٍ، فَ لَمَّا أَشْرَفُوا لَلَى الرَّاهِبِ هَبَطوُا فَحَلُّوا  طاَلِبٍ إِلََ الشَّاِ  وَخَرجََ مَعَُ  النَّبيُّ 
فَ هُمْ يَحلُُّونَ رحَِالَهمُْ، " : قاَلَ . «رحَِالَهمُْ، فَخَرجََ إلِهَْهِمُ الرَّاهِبُ وكََانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ يََرُُّونَ بِِ  فَلََ يََْرجُُ إلِهَْهِمْ وَلَا يَ لْتَفِتُ 
هَذَا لَهِّدُ العَالَمِيَن، هَذَا رَلُولُ : فَجَعَلَ يَ تَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَََّّ جَاءَ فَأَخَذَ بهَِدِ رَلُولِ اللَِّ  صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ، فَ قَالَ 

عَثُُ  اللَُّ  رَحْمَة  للِْعَالَ  تُمْ مِنَ العَقَبَةِ : مَا لِلْمُكَ، فَ قَالَ : ، فَ قَالَ لَُ  أَشْهَاخٌ مِنْ قُ رَيْشٍ "مِيَن رَبِّ العَالَمِيَن، يَ ب ْ إِنَّكُمْ حِيَن أَشْرَف ْ
ا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلاَّ لنَِبيٍّ، وَإِنيِّ ألَْرفُُِ  بِِاَتََِ النُّ  مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِِ  مِثْلَ  بُ وَّةِ أَلْفَلَ لََْ يَ بْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ لَاجِد 
بَلَ وَلَلَهِْ  غَمَامَةٌ : الت ُّفَّاحَةِ، ثَُُّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهمُْ طعََام ا، فَ لَمَّا أتَاَهُمْ بِِ  وكََانَ هُوَ في رلِْهَةِ الِإبِلِ، قاَلَ  أرَْلِلُوا إلِهَِْ ، فَأقَ ْ

ءُ الشَّجَرَةِ لَلَهِْ ، فَ قَالَ  تُظِلُُّ ، فَ لَمَّا دَناَ مِنَ القَوِْ  وَجَدَهُمْ  ءِ الشَّجَرَةِ، فَ لَمَّا جَلَسَ مَالَ فيَْ انْظرُُوا إِلََ : قَدْ لَبَ قُوهُ إِلََ فيَْ
ءِ الشَّجَرَةِ مَالَ لَلَهِْ ، قاَلَ  نَمَا هُوَ قاَئِمٌ لَلَهْهِمْ وَهُوَ يُ نَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِِ  إِلََ الرُّو ِ : فيَْ هُ ، فإَِنَّ الرُّوَ  إِنْ رأََوْهُ لَرَفُو فَ بَ ه ْ

بَ لُوا مِنَ الرُّوِ  فاَلْتَ قْبَ لَهُمْ، فَ قَالَ  باِلصِّفَةِ فَ هَ قْتُ لُونَُ ، عَةٍ قَدْ أقَ ْ نَا، إِنَّ هَذَا النَّبيَّ : مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قاَلُوا: فاَلتَ فَتَ فإَِذَا بِسَب ْ جِئ ْ
هَلْ : يَ بْقَ طرَيِقٌ إِلاَّ بعُِثَ إلِهَِْ  بأِنُاَسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبرنْاَ خَبَ رهَُ فَ بُعِثْ نَا إِلََ طرَيِقِكَ هَذَا، فَ قَالَ خَارجٌِ في هَذَا الشَّهْرِ، فَ لَمْ 

رٌ مِنْكُمْ؟ قاَلُوا اَ أُخْبرنْاَ خَبَ رَهُ بِطرَيِقِكَ هَذَا: خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَه ْ ر ا أرَاَدَ اللَُّ  أَنْ يَ قْضِهَُ  هَلْ يَسْتَطِهعُ أفََ رأَيَْ تُمْ أمَْ : قاَلَ . إِنمَّ
أبَوُ طاَلِبٍ، فَ لَمْ يَ زَلْ : أنَْشُدكُُمْ باِللَِّ  أيَُّكُمْ وَلهُُِّ ؟ قاَلُوا: فَ بَايَ عُوهُ وَأقَاَمُوا مَعَُ  قاَلَ : لَا، قاَلَ : أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قاَلُوا

 ".يْتِ مِنَ الكَعْكِ وَالزَّ  و طاَلِبٍ وَبَ عَثَ مَعَُ  أبَوُ بَكْرٍ بِلََلا  وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ يُ نَاشِدُهُ حَََّّ رَدَّهُ أبَُ 
ومحمد بن طلحة أبو الْسن النعالِ ، (2/672)، والْاكم في مستدرك  (7/327)ابن أبِ شهبة في مصنّف  وأخرج  
 (.77)الرافضي 

 .« نَ عْرفُُِ  إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْ ِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ لَا »: قال الترمذي
فه  من الغرائب أن  من مرللَت الصحابة فإن أبا مولى (: "31ص" )صحهح السيْة النبوية"قال الألباني في و 

ولرلول الله صلى الله لله  الأشعري إنما قد  في لنة خهبر لنة لبع من الهجرة فهو مرلل فإن هذه القصة كانت 
هما ذكره بعضهم ثنتا لشرة لنة ولعل أبا مولى تلقاه من النبي صلى الله لله  وللم فهكون أبلغ أو وللم من العمر ف

 ".من بعض كبار الصحابة رضي الله لنهم أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الالتفاضة
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 ".لكن ذكر بلَل فه  منكر.. صحهح: "وجاء في ضعهف الترمذي
فكيف تظهر ن  صلى الله لله  وللم كانت للَمات النبوة ظاهرة لله  قبل البعثة، والشاهد من  بيّن في كو  :قلت

 !علامات النبوة عليه وهو على دين المشركين؟
 

 :هماوقد اشتبهت آياتان على القائلين بهذا القول، : قلت
 لاَّ وَحْياا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يكَُلِّمَهُ اللَّهُ إِ }: اشتباه قول الله تعالى: الأولى الآية

 [:15: الشورى]{ يُ رْسِلَ رَسُولاا فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيم  
 :(ط دار طهبة/7/210) "نزيلمعالَ الت"في تفسيْة  (ه 506ت ) قال محهي السنة الْسين بن مسعود البغوي

يَاَنُ } ":نزيل الْوَحْيِ  قَ بْلَ { مَا كُنْتَ تَدْريِ}" يَاَنِ وَمَعَالِمَُ ، قاَلَ مُحَمَّدُ { مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ بْنُ إِلْحَاقَ يَ عْنِي شَراَئِعَ الْإِ
يَاَنُ ": بْنِ خُزَيَْةََ   (.003الْبَ قَرَةِ " )ضِهعَ إِيَاَنَكُمْ وَمَا كَانَ اللَُّ  لهُِ : "قَ وْلُُ  لَزَّ وَجَلَّ : الصَّلََةُ، وَدَلهِلُ ُ : في هَذَا الْمَوْضِعِ " الْإِ

صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ يَ عْبُدُ اللََّ   وَأهَْلُ الْأُصُولِ لَلَى أَنَّ الْأنَْبِهَاءَ لَلَهْهِمُ السَّلََُ  كَانوُا مُؤْمِنِيَن قَ بْلَ الْوَحْيِ، وكََانَ النَّبيُّ 
ْ لَُ  شَراَئِعُ دِينِ ِ قَ بْلَ الْوَحْيِ لَلَى دِينِ إِبْ راَهِه  ."مَ، ولََْ يَ تَبَ ينَّ

 وَقَ وْلُُ  (: "0/207) "تفسيْ القرآن العظهم"في ( ه 770ت )إسَالهل بن لمر بن كثيْ الدمشقي  الْافظ قالو 
نَا إلِهَْكَ رُوح ا مِنْ أمَْرنِاَ} لَلَى الت َّفْصِهلِ : أَيْ { ابُ وَلا الإيَاَنُ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَ }الْقُرْآنَ، : يَ عْنِي { وكََذَلِكَ أَوْحَه ْ

 ".الَّذِي شُرعَِ لَكَ في الْقُرْآنِ 
 تأَْوِيلِ قَ وْلُُ  إِذَا تَ قَرَّرَ هَذَا فاَلْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَ لَفُوا في " :ٍ(08/500")الجامع الأحكا  القرآن"قال القرطبي في و 

يَانُ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْ : "تَ عَالََ  يَاَنِ وَمَعَالِمُُ ، ذكََرَهُ : فَ قَالَ جَماَلَةٌ ". كِتابُ وَلَا الْإِ يَاَنِ في هَذِهِ الْآيةَِ شَراَئِعُ الْإِ مَعْنََ الْإِ
يَاَنِ لَلَى تَ فَاصِهلِ وَيَجُوزُ إِطْلََقُ لَفْ . تَ فَاصِهلُ هَذَا الشَّرعِْ، أَيْ كُنْتَ غَافِلَ  لَنْ هَذِهِ الت َّفَاصِهلِ : وَقِهلَ . الث َّعْلَبيُّ  ظِ الْإِ

يَاَنِ، وَنَُْوَهُ لَ : وَقِهلَ : الشَّرعِْ، ذكََرَهُ الْقُشَيِْْيُّ  نْ مَا كُنْتَ تَدْريِ قَ بْلَ الْوَحْيِ أَنْ تَ قْرأََ الْقُرْآنَ، وَلَا كَهْفَ تَدْلُو الْْلَْقَ إِلََ الْإِ
يَاَنُ الَّذِي هُوَ الْفَراَئِضُ وَالْأَحْكَا ُ  وَلَا : وَقاَلَ بَكْرٌ الْقَاضِي. أَبِ الْعَالهَِةِ  وكََانَ قَ بْلُ مُؤْمِن ا بتَِ وْحِهدِهِ ثَُُّ نَ زلََتِ : قاَلَ . الْإِ

يَاَنِ : الَ ابْنُ خُزَيَْةََ وَقَ . وَهَذِهِ الْأقَ ْوَالُ الْأَرْبَ عَةُ مُتَ قَاربِةٌَ . الْفَراَئِضُ الَّتِِ لََْ يَكُنْ يَدْريِهَا قَ بْلُ، فَ زاَدَ باِلتَّكْلِهفِ إِيَاَن ا لَنََ باِلْإِ
أَيْ صَلََتَكُمْ إِلََ بَ هْتِ الْمَقْدِسِ، فَ هَكُونُ اللَّفْظُ [ 003: البقرة] " وَما كانَ اللَُّ  لهُِضِهعَ إِيَانَكُمْ " الصَّلََةَ، لقَِوْلِِ  تَ عَالََ 

يَاَنِ : فَضْلِ وَقاَلَ الُْْسَيْنُ بْنُ الْ . لَامًّا وَالْمُراَدُ الُْْصُوصُ  وَهُوَ مِنْ باَبِ . أَيْ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلَا أهَْلَ الْإِ
رُهُُاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ شَهْئ ا إِذْ كُنْتَ في : وَقِهلَ . حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ مَنِ الَّذِي يُ ؤْمِنُ؟ أبَوُ طاَلِبٍ أَوِ الْعَبَّاسُ أوَْ غَه ْ

مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ لَوْلَا الرِّلَالَةُ، وَلَا : وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ نَُْوَهُ لَنْ لَلِيِّ بْنِ لِهسَى قاَلَ . الْبُ لُوغِ  الْمَهْدِ وَقَ بْلَ 
يَاَنُ لَوْلَا الْبُ لُوغُ  . يَاَنُ لَوْلَا هِدَايَ تُ نَا لَكَ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ لَوْلَا إِنْ عَامُنَا لَلَهْكَ، وَلَا الْإِ : وَقِهلَ . الْإِ
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يَاَنِ وَجْهَانِ  يَاَنُ باِللَِّ ، وَهَذَا يَ عْرفُُِ  بَ عْدَ بُ لُوغِِ  وَقَ بْلَ نُ بُ وَّتِ ِ : وَفي هَذَا الْإِ لْلََِ ،  -وَالثَّاني . أَحَدُهُُاَ أنََُّ  الْإِ أنََُّ  دِينُ الْإِ
 .لا بعد النبوةوَهَذَا لَا يَ عْرفُُِ  إ

 .بُ لُوغِِ ، لَلَى مَا تَ قَدَّ َ نَُّ  صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ كَانَ مُؤْمِن ا باِللَِّ  لَزَّ وَجَلَّ مِنْ حِيِن نَشَأَ إِلََ حِيِن إ :قلت 
يَانُ :" وَقِهلَ  يَاَنَ، حَََّّ تَكُونَ قَدْ أَيْ كُنْتَ مِنْ قَ وٍْ  أمُِّهِّ " مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِ يَن لَا يَ عْرفُِونَ الْكِتَابَ وَلَا الْإِ

هُمْ، وهو كقول  تعالَ لُوا مِنْ قَ بْلِِ  مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُُّ  :" أَخَذْتَ مَا جِئْتَ هُمْ بِِ  لَمَّنْ كَانَ يَ عْلَمُ ذَلِكَ مِن ْ وَما كُنْتَ تَ ت ْ
هُمَا[ 08: العنكبوت] " لُونَ ا  لَارْتابَ الْمُبْطِ بهَِمِهنِكَ إِذ قاَلَ " وَلكِنْ جَعَلْناهُ ." رُوِيَ مَعْنَاهُ لَنِ ابْنِ لَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّ  لَن ْ

يَاَنَ : ابْنُ لَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ  " بِِ  مَنْ نَشاءُ نوُرا  نَ هْدِي " وَقِهلَ الْوَحْيُ، أَيْ جَعَلْنَا هَذَا الْوَحْيَ . الْقُرْآنُ : السُّدِّيُّ . يَ عْنِي الْإِ
ووحد الكناية لِأَنَّ الْفِعْلَ في كَثْ رَةِ [. 70: آل لمران] " ءُ يََْتَصُّ برَِحْمتَِِ  مَنْ يَشا:" أَيْ مَنْ نََْتَارهُُ للِنُّبُ وَّةِ، كَقَوْلِِ  تَ عَالََ 

بَالُكَ وَإِدْباَرُكَ يُ عْجِبُنِي، فَ تَ وَحَّدَ، وَهُُاَ اثْ نَانِ : قُولُ أَسَْاَئِِ  بِنَْزلَِةِ الْفِعْلِ في الِالْمِ الْوَاحِدِ، أَلَا تَ رَى أنََّكَ ت َ   ".إِق ْ
مَا  " :(الرلالة العالمهة/05/57)في البحر المحهط ( ه 705ت )وقال أثيْ الدين أبو حهَّان محمد بن يولف بن حهَّان 

يَانُ  لْمِنَّةِ، وَهُوَ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ ألَْلَمُ النَّاسِ بِِاَ، وَلَطَفَ وَلَا تَ وْقِهفٌ لَلَى لِظَمِ ا: كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِ
اَ مَعْنَاهُ  يَاَنُ لَلَى مَا الْكِتَابُ، وَإِنمَّ يَاَنِ لَا تُ عْلَمُ إِلاَّ باِلْ : الْإِ يَاَنُ الَّذِي يدُْركُُِ  السَّمْعُ، لِأَنَّ لنََا أَشْهَاءَ مِنَ الْإِ أمََّا . وَحْيِ الْإِ

لََةُ وَالسَّلََُ  لَالِمُونَ ذَلِكَ، تَ وْحِهدُ اللَِّ  وَبَ راَءَتُُ  لَنِ الن َّقَائِصِ، وَمَعْرفَِةُ صِفَاتِِ  الْعُلََ، فَجَمِهعُ الْأنَْبِهَاءُ لَلَهْهِمُ الصَّ 
هُمْ زلََلٌ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لَابِقٌ لَهمُْ  يَاَنَ لَلَى . لِلْمُ ذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ يوُحِيَ إلِهَْهِمْ  مَعْصُومُونَ أَنْ يَ قَعَ مِن ْ وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِ

يَاَنُ {اللَُّ  لهُِضِهعَ إِيَانَكُمْ  وَما كانَ }: الصَّلََةِ في قَ وْلِ ِ   .، إِذْ هِيَ بَ عْضُ مَا يَ تَ نَاوَلُُ  الْإِ
عَثِهِمْ، تَحَقَّقَ لِنْدَهُ أنَ َّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ نقَِهصَةٍ، مُوَحِّدُونَ للَِِّ  منذ نشأواوَمَنْ طاَلَعَ لِهَ رَ الْأنَْبِهَاءِ مِنْ نَشْأَتِهِمْ إِلََ  .  مَب ْ

وَلَنْ أَبِ . ثٍ كَانَ ابْنَ لَنَتَ يْنِ أَوْ ثَلََ : قاَلَ مَعْمَرٌ  {وَآتَ هْناهُ الُْْكْمَ صَبِهًّا}: قاَلَ اللَُّ  تَ عَالََ في حَقِّ يَحْيََ لَلَهِْ  السَّلََ ُ 
يَاَنِ : الْعَالهَِةِ  يَانُ : وَقاَلَ الْقَاضِي. مَا كُنْتَ تَدْريِ قَ بْلَ الْوَحْيِ أَنْ تَ قْرأََ الْقُرْآنَ، وَلَا كَهْفَ تَدْلُو الْْلَْقَ إِلََ الْإِ : وَلَا الْإِ

لََْ يَكُنْ يَدْريِهَا قَ بْلُ، فَ زاَدَ باِلتَّكْلِهفِ  لَِّ ، ثَُُّ نزلت الفرائض التِوكََانَ قَ بْلُ مُؤْمِن ا بتَِ وْحِهدِ ال: قاَلَ . الْفَراَئِضُ وَالْأَحْكَا ُ 
يَاَنِ لَلَى تَ فَاصِهلِ الشَّرعِْ : وَقاَلَ الْقُشَيِْْيُّ . إِيَاَن ا هُوَ لَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، : وَقاَلَ الُْْسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ . يَجُوزُ إِطْلََقُ الْإِ

رُهُُاَأَيْ وَلَا أهَْ  يَاَنِ مِنَ الَّذِي يُ ؤْمِنُ أبَوُ طاَلِبٍ أَوِ الْعَبَّاسُ أَوْ غَه ْ  .إِذْ كُنْتَ في الْمَهْدِ : وَقاَلَ لَلِيُّ بْنُ لِهسَى. لُ الْإِ
يَاَنُ لَوْلَا هِدَايَ تُ نَا لَكَ : وَقِهلَ  يَاَنَ أَيْ  : وَقِهلَ . مَا الْكِتَابُ لَوْلَا إِنْ عَامُنَا لَلَهْكَ، وَلَا الْإِ كُنْتَ مِنْ قَ وٍْ  أمُِّهِّيَن لَا يَ عْرفُِونَ الْإِ

هُمْ   ".وَلَا الْكِتَابَ، فَ تَكُونُ أَخَذْتَ مَا جِئْتَ هُمْ بِِ  لَمَّنْ كَانَ يَ عْلَمُ ذَلِكَ مِن ْ
بل  ،(0/205)ه الإلنوي كما في طبقات الشافعهة ، كما ذكر هذا تلمهذأهل الظاهربو حهَّان كان يَهل إلَ وأ :قلت

وربِا أذكر : "، حهث قال(0/01)كما في مقدّمت  للى البحر المحهط في تفسيْه،   صرَّح بسلوك  طريقة أهل الظاهر
الدلهل إذا كان الْكم غريب ا أو خلَف مشهور ما قال معظم الناس، بادئ ا بِقتضى الدلهل وما دلَّ لله  ظاهر اللفظ؛ 

 ".مرجح ا ل  بذلك ما لَ يصد لن الظاهر ما يجب إخراج  ب  لن 
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لا و {: قبل الوحي }ما كنت تدري ما الكتاب{:قول  تعالَ" (:05/502) "هطالتفسيْ البس"قال الواحدي في و 
قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين،  اختلفوا في هذا مع اجماع أرباب الأصول للى أن  لا يجوز للى الرلل }يَانالإ

إمان ا، واحتار إما   سمىهاهنا شرائع  و معالم ، وهي كلما يجوز أن ييَان المراد بالإفذهب كثيْ من أهل العلم الَ أن 
ولا : ج ا من باب حذف المضاف فجعل التقدير  بالصلَة محتَّ الأئمة محمد بن إلحاق بن خزيَة هذا القول، وخصَّ 

من الذي لا و من الذي يؤمن : لأن  كان قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب و لا أهل الإيَان يعني ؛دلوة الإيَان
 .الفضل وهذا اختيار الحسين بن ."يؤمن

وذهب . لأن  كان قبل الوحي ما كان يقدر أن يدلو إلَ الإيَان بالله ؛ولا دلوة الإيَان: وجعل أبو العالهة التقدير
شهخنا  ولا ما الإيَان قبل البلوغ، وهذا المذهب هو اختهار: المعنَ: بعض أهل المعاني إلَ التخصهص بالوقف فقال

يعني حين كان : حكى بعض أصحابنا الكبار أن  لأل  لن هذه الآية فقال فقد -رحم  الله-أبِ إلحاق الإلفرايهني 
ا صلى الله لله  وللم قبل الوحي كان يعبد الله للى دين لهسى و الصحهح أن  كان يعبد : في المهد وقالوا إن محمد 

                        اه ".ن إبراههمالله للى دي
هَ  }مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الِإيَاَنُ {:وقول " (:21/502)" جامع البهان"في  ابن جريروقال  يقول جلّ ثنا

 ."ولا الإيَان اللّذين ألطهناكهماما كنت تدري يا محمد أيّ شيء الكتاب : "لنبهّ  محمد صلى الله لله  وللم
 

 [:7: الضحى]{ وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَى}: اشتباه قوله تعالى: الثانية الآية 
{ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى}(: "20/085" )جامع البهان"في  -رحم  الله–محمد بن جرير الطبري  ال شهخ المفسِّرينق
 .ذِي أنَْتَ لَلَهِْ  الْهَ وْ َ وَوَجَدَكَ لَلَى غَيِْْ الَّ [ 7: الضحى]

ثَ نَا ابْنُ حُمهَْدٍ، قاَلَ  وَقاَلَ السُّدِّيُّ في ذَلِكَ مَا : قاَلَ [ 7: الضحى]{ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ }انُ، لَنِ السُّدِّيِّ، ثنا مِهْرَ : حَدَّ
لٍ فَ هَدَاكَ : لُنِيَ بِذَلِكَ : وَقِهلَ . كَانَ لَلَى أمَْرِ قَ وْمِِ  أرَْبعَِيَن لَام ا  ".وَوَجَدَكَ في قَ وٍْ  ضُلََّ

لرجال بالعاقبة والمآل لا بِا جرى الدلهل المختار للى أن الالتبار في الْكم للى ا"قال لهد الكهَّال في كتاب   :قلت
ولَ يذكر شهخ المفسِّرين غيْ هذين القولين؛ ألند الأول، وهو قول السُّدِّي، وضعَّف (: "37ص" )في بداية الْال

 :وقهل، وهذا يُستَنبَط من  ترجهح  للقول الأول، الذي يعني: الثاني بقول 
: وهذا للى ظاهره؛ أي: وقال الكلبي والسُّدِّي: "ند الآيةل( 21/71)ما قال  القرطبي في الجامع لأحكا  القرآن 

 اه ".وجدك كافر ا والقو  كفَّار فهداك
 .محمد بن حُمهَْد بن حَهاّن، أبو لبد الله الرازيابْنُ حُمهَْدٍ، هو  :قلت

 .وكان والله يكذب -حدثنا ابن حمهد : وكذب  أبو زرلة، وقال ابن خراشفه  نظر، : قال فه  البخاري
 .لهس بثقة: وقال النسائي. جاء لن غيْ واحد أن ابن حمهد كان يسرق الْديثو 

 .ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حمهد ومن ابن الشاذكونى: وقال صالح جزرة
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فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء ! لو أخذت الإلناد لن ابن حمهد: قلت لابن خزيَة: وقال أبو للى النهسابوري
 .يعرف ، ولو لرف  كما لرفناه ما أثنَ لله  أصلَ  إن  لَ : قال! لله 
 .وعليه فهذا إسناد ضعيف جداا إلى السُّدِّي، فلا تصح نسبته إليه، وعهدته بريئة منه: قلت

 .وأما الكلبي فقد لزا القرطبي هذا القول إله  دون إلناد، فلَ حجة فه 
السُّدي، فالتنباط للهل تعوزه الأدلة؛ حهث إن إيراد وأما التنباط الكهَّال بأن الطبري يرجح القول المنسوب إلَ 

 .بإلناده إلَ السُّدي لا يقتضي ترجهح ا ل  الطبري لهذا القول
غيْ أن  القول الذي يوافق ظاهر الدلهل والآية لذلك رجَّح  السُّدِّي، (: "38ص" )الدلهل المختار"وقال الكهَّال في 

ق لله ، بل رواه من غيْ نكيْ، وكأن  يلمح إلَ اختهاره واكتفى ب  مع قول ورواه الطبري لن  ولَ ينكره لله  ولا للَّ 
 ".آخر ضعهف قد بينَّ ضعف 

لم يصح الإسناد إلى السُّدِّي كما ظهر لك، فلا يقال إن السُّدِّي رجَّحه، ورواية الطبري عنه القول دون : قلت
 .زمأن يتعقبه، لا يلزم منه إقراره له، بل هذا إلزام بما لا يل

 .وأما إيراده القول الآخر بصيغة التضعيف، لا يلزم منه كذلك ترجيحه القول الأول
أَيْ : غَافِلَ  لَمَّا يُ راَدُ بِكَ مِنْ أمَْرِ النُّبُ وَّةِ، فَ هَدَاكَ : أَيْ (: "21/56) "الجامع لأحكا  القرآن" وقال القرطبي في

َُهُ وَالضَّلََلُ هُنَا بِعَْنََ الْغَفْلَ . أرَْشَدَكَ  وَقَالَ في حَقِّ . أَيْ لَا يَ غْفُلُ [ 52: ط ]لا يَضِلُّ رَبِِّ وَلا يَ نْسى : ةِ، كَقَوْلِِ  جَلَّ ثَ نَا
اكَ اللَُّ  ضَالاًّ لََْ تَكُنْ تَدْريِ الْقُرْآنَ وَالشَّراَئِعَ، فَ هَدَ : وَقاَلَ قَ وْ ٌ [. 3: يولف] {نْ قَ بْلِِ  لَمِنَ الْغافِلِينَ وَإِنْ كُنْتَ مِ }: نبَِهِّ ِ 

لْلََِ ، لَنِ الضَّحَّاكِ وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَغَيْْهُِِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا }: وَهُوَ معنَ قَ وْلُُ  تَ عَالََ . إِلََ الْقُرْآنِ، وَشَراَئِعِ الْإِ
يَانُ  لٍ، فَ هَدَاهُمُ اللَُّ   :وَقاَلَ قَ وْ ٌ ". الشُّورَى" ، لَلَى مَا بَ ه َّنَّا في لُورةَِ {الْكِتابُ وَلَا الْإِ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ أَيْ في قَ وٍْ  ضُلََّ

وَوَجَدَكَ : وَقِهلَ . وَلَنِ السُّدِّيِّ نَُْوُهُ، أَيْ وَوَجَدَ قَ وْمَكَ في ضَلََلٍ، فَ هَدَاكَ إِلََ إِرْشَادِهِمْ . هَذَا قَ وْلُ الْكَلْبيِّ وَالْفَرَّاءِ . بِكَ 
هَاضَالاًّ لَنِ الهِْجْرَةِ، ف َ  ضَالاًّ أَيْ ناَلِه ا شَأْنَ الِالْتِثْ نَاءِ حِيَن لُئِلْتَ لَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَذِي : وَقِهلَ . هَدَاكَ إلِهَ ْ

لَةِ : وَقِهلَ [. 282: البقرة] ضِلَّ إِحْداهُُاأَنْ تَ : فَأَذكَْرَكَ، كما قال تعالَ -الْقَرْنَ يْنِ وَالرُّوحِ  فَ هَدَاكَ وَوَجَدَكَ طاَلبِ ا للِْقِب ْ
هَا، بَ هَانُ ُ  وَيَكُونُ الضَّلََلُ بِعَْنََ الطَّلَبِ، لِأَنَّ الضَّالَّ . الْآيةََ [ 000: البقرة... ] قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ قَدْ نرَى ت َ : إلِهَ ْ

لِأَنَّ الضَّالَّ  ضَّلََلُ بِعَْنََ التَّحَيُِّْ؛، فَ هَكُونُ الوَوَجَدَكَ مُتَحَه ِّر ا لَنْ بَ هَانِ مَا نَ زَلَ لَلَهْكَ، فَ هَدَاكَ إلِهَْ ِ : وَقِهلَ . طاَلِبٌ 
وَوَجَدَكَ محُِبًّا للِْهِدَايةَِ، : وَقِهلَ . وَوَجَدَكَ ضَائعِ ا في قَ وْمِكَ، فَ هَدَاكَ إلِهَِْ ، وَيَكُونُ الضَّلََلُ بِعَْنََ الضَّهَاعِ : وَقِهلَ . مُتَحَه ِّرٌ 

هَا، وَيَكُ  أَيْ [ 55: يولف] نَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيَِ قالُوا تاَللَِّ  إِ : وَمِنُْ  قَ وْلُُ  تَ عَالََ . ونُ الضَّلََلُ بِعَْنََ الْمَحَبَّةِ فَ هَدَاكَ إلِهَ ْ
 :قاَلَ الشَّالِرُ . في مَحَبَّتِكَ 

 قَاوَالْعَارِضَيْنِ ولََْ أَكُنْ مُتَحَقِّ ... هَذَا الضَّلََلُ أَشَابَ مِنيِّ الْمَفْرقِاَ 
لُهَا قَدْ أَخْلَقَا... لَجَب ا لعَِزَّةَ في اخْتِهَارِ قَطِهعَتِِ   بَ عْدَ الضَّلََلِ فَحَب ْ
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كَ لَبْدِ الْمُطَّلِبِ " ضَالاًّ :" وَقِهلَ   ضَلَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَُّ  لَلَهْ ِ : قَالَ ابْنُ لَبَّاسٍ . في شِعَابِ مَكَّةَ، فَ هَدَاكَ وَرَدَّكَ إِلََ جَدِّ
هِ لَبْ  دِ الْمُطَّلِبِ، فَمَنَّ اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ وَهُوَ صَغِيٌْ في شِعَابِ مَكَّةَ، فَ رَآهُ أبَوُ جَهْلٍ مُنْصَرفِ ا لَنْ أغَْنَامِِ ، فَ رَدَّهُ إِلََ جَدِّ

هِ لَلَى يَدَيْ لَدُوِّهِ  ِ  أَبِ : وَقاَلَ لَعِهدُ بْنُ جُبَ يٍْْ . بِذَلِكَ، حِيَن رَدَّهُ إِلََ جَدِّ خَرجََ النَّبيُّ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ مَعَ لَمِّ
لَةٍ ظلَْمَاءَ، فَ عَدَلَ بِِاَ لَنِ الطَّريِقِ، فَجَاءَ جِ  بْريِلُ لَلَهِْ  السَّلََُ ، فَ نَ فَخَ طاَلِبٍ في لَفَرٍ، فأََخَذَ إِبْلِهسُ بِزمَِاِ  النَّاقَةِ في لهَ ْ

هَا إِلََ أرَْضِ الْهنِْدِ، وَرَدَّهُ إِلََ الْقَافِلَةِ، فَمَنَّ اللَُّ  لَلَهِْ  بِذَلِكَ إِبْلِهسَ نَ فْخَ  إِنَّ حَلِهمَةَ لَمَّا قَضَتْ : وَقاَلَ كَعْبٌ . ة  وَقَعَ مِن ْ
هَنِهئ ا لَكِ ياَ : فَسَمِعَتْ لِنْدَ باَبِ مَكَّةَ ب، حَقَّ الرَّضَاعِ، جَاءَتْ بِرَلُولِ اللَِّ  صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ لتَِ رُدَّهُ للى لبد المطل

ينُ وَالْبَ هَاءُ وَالجَْمَالُ  فَ وَضَعْتُُ  لِأُصْلِحَ ثهَِابِ، فَسَمِعْتُ هَدَّة  شَدِيدَة ، : قاَلَتْ . بَطْحَاءَ مَكَّةَ، الْهَ وَْ  يُ رَدُّ إلِهَْكِ النُّورُ وَالدِّ
فإَِذَا شَهْخٌ فاَنٍ يَ تَ وكََّأُ ! وا محمداه: لَ نر شهئا، فصحت: مَعْشَرَ الناس، أين الصبي؟ فقال: فاَلْتَ فَتُّ فَ لَمْ أرََهُ، فَ قُلْتُ 

 ثَُُّ طاَفَ الشَّهْخُ باِلصَّنَمِ، وَقَ بَّلَ رأَْلَ ُ . اذْهَبي إِلََ الصَّنَمِ الْأَلْظَمِ، فإَِنْ شَاءَ أَنْ يَ رُدَّهُ لَلَهْكِ فَ عَلَ : لَلَى لَصَاهُ، فَ قَالَ 
عْدِيَّةُ تَ زْلُمُ أَنَّ ابْ نَ هَا قَدْ ضَلَّ، فَ رُدَّهُ إِنْ شِ : وَقاَلَ  ، لََْ تَ زَلْ مِنَّتُكَ لَلَى قُ رَيْشٍ، وَهَذِهِ السَّ لَلَى ( هُبَلُ )فاَنْكَبَّ . ئْتَ ياَ رَبِّ

فَألَْقَى الشَّهْخَ لَصَاهُ، وَارْتَ عَدَ . ى يَدَيْ مُحَمَّدٍ إلِهَْكَ لنا أيها الشهخ، فهلَ كنا لَلَ : وَجْهِِ ، وَتَسَاقَطَتِ الْأَصْنَاُ ، وَقاَلَتْ 
هعِ مَكَّةَ، فَ لَمْ . إِنَّ لِابْنِكِ رَبًّا لَا يُضَه ِّعُُ ، فاَطْلبُِهِ  لَلَى مَهَلٍ : وَقاَلَ  فاَنَُْشَرَتْ قُ رَيْشٌ إِلََ لَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَطلََبُوهُ في جمَِ
 :مُطَّلِبِ باِلْكَعْبَةِ لَب ْع ا، وَتَضَرَّعَ إِلََ اللَِّ  أَنْ يَ رُدَّهُ، وَقاَلَ فَطاَفَ لَبْدُ الْ . يجَِدُوهُ 

ا  ذْ لِنْدِي يَدَا... ياَ رَبِ رُدَّ وَلَدِي مُحَمَّد   ارْدُدْهُ رَبِِّ وَاتخَِّ
دَا... ياَ رَبِّ إِنْ مُحَمَّدٌ لََْ يوُجَدَا   فَشَمْلُ قَ وْمِي كُلِّهِمْ تَ بَدَّ

ا بِوَادِي : مُنَادِي ا يُ نَادِي مِنَ السَّمَاءِ فَسَمِعُوا  مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تَضِجُّوا، فإَِنَّ لِمُحَمَّدٍ رَبًّا لَا يََْذُلُُ  وَلَا يُضَه ِّعُُ ، وَإِنَّ مُحَمَّد 
فإَِذَا النَّبيُّ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ قاَئمٌِ تَحْتَ شَجَرَةٍ،  فَسَارَ لَبْدُ الْمُطَّلِبِ هُوَ وَوَرقََةُ بْنُ نَ وْفَلٍ،. تِهاَمَةَ، لِنْدَ شَجَرةَِ السَّمُرِ 
لَةَ الْمِعْراَجِ، حِيَن انْصَرَفَ لَنْكَ جِبْريِلُ وَأنَْتَ لَا تَ عْرِفُ الطَّريِقَ، : وَقِهلَ . يَ لْعَبُ باِلْأَغْصَانِ وَباِلْوَرقِِ  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ لهَ ْ

وَقاَلَ . تحُِبُّ أبَاَ طاَلِبٍ، فَ هَدَاكَ إِلََ مَحَبَّةِ ربَِّكَ : وَوَجَدَكَ ضَالاًّ : وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الْوَرَّاقُ وَغَه ْرهُُ . الْعَرْشِ  فَ هَدَاكَ إِلََ لَاقِ 
وَوَجَدَكَ : وَقاَلَ الْجنَُ هْدِيُّ . الِكَ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ بنَِ فْسِكِ لَا تَدْريِ مَنْ أنَْتَ، فَ عَرَّفَكَ بنَِ فْسِكَ وَحَ : بَسَّاُ  بْنُ لَبْدِ اللَّ ِ 

َ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إلِهَْهِمْ : مُتَحَه ِّر ا في بَ هَانِ الْكِتَابِ، فَ عَلَّمَكَ الْبَ هَانَ، بَ هَانَ ُ  َ لَهمُُ . الآية[ ... 00: النحل]« 0»لتِبَُ ينِّ لتِبَُ ينِّ
فَردَِة  في فَلََةٍ مِنَ : بَ عْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقاَلَ [. 60: النحل]« 2»الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِهِ   إِذَا وَجَدَتِ الْعَرَبُ شَجَرَة  مُن ْ

: لنَِبِهِِّ  مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ  الْأَرْضِ، لَا شَجَرَ مَعَهَا، سَََّوْهَا ضَالَّة ، فَ هُ هْتَدَى بِِاَ إِلََ الطَّريِقِ، فقال الله تعالَ
هَذِهِ الْأقَ ْوَالُ  : قُ لْتُ . دَكَ ضَالاًّ أَيْ لَا أَحَدَ لَلَى دِينِكَ، وَأنَْتَ وَحِهدٌ لهَْسَ مَعَكَ أَحَدٌ، فَ هَدَيْتُ بِكَ الْْلَْقَ إِلََِّ وَوَجَ 

هَا مَا هُوَ حِسِّيٌّ  هَا مَا هُوَ مَعْنَوِيٌّ، وَمِن ْ . جَبُ إِلََِّ، لِأنََُّ  يَجْمَعُ الْأقَ ْوَالَ الْمَعْنَويَِّةَ وَالْقَوْلُ الْأَخِيُْ ألَْ . كُلُّهَا حِسَانٌ، ثَُُّ مِن ْ
رْكُ فَلََ يظَُنُّ بِِ ، بَلْ  إِنَُّ  كَانَ لَلَى جُمْلَةِ مَا كَانَ الْقَوُْ  لَلَهِْ ، لَا يظُْهِرُ لَهمُْ خِلََف ا لَلَى ظاَهِرِ الْْاَلِ، فَأَمَّا الشِّ : وَقاَلَ قَ وْ ٌ 

 .الظَّاهِرِ أرَْبعَِيَن لَنَة   مِ الْقَوِْ  في كَانَ لَلَى مَراَلِ 
 .وَالْقَوْمُ كُفَّار  فَ هَدَاكَ  هَذَا عَلَى ظاَهِرهِِ، أَيْ وَجَدَكَ كَافِراا: وَقاَلَ الْكَلْبِيُّ وَالسُّدِّيُّ 
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 ".ورَىالشُّ " وَقَدْ مَضَى هَذَا الْقَوْلُ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ فِي سُورةَِ 
هُمْ وَجَدَكَ مَ : وَقِهلَ  : السجدة]ضَلَّ الماء في اللبَ، ومن  أإَِذا ضَلَلْنا في الْأَرْضِ  : يُ قَالُ . غْمُور ا بأَِهْلِ الشِّرْكِ، فَمَه َّزَكَ لَن ْ
فْنِ، حَََّّ كَأنََّا لَا نَ تَمَه َّزُ مِنْ جُمْلَتِ ِ  :أَيْ [ 01 جَدَكَ ضَالٌّ فَ هَدَى أَيْ وَجَدَكَ وَفي قِراَءَةِ الَْْسَنِ وَوَ . لَْقِْنَا باِلت ُّراَبِ لِنْدَ الدَّ

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ لَا يَ هْتَدِي إلِهَْكَ قَ وْمُكَ، وَلَا يَ عْرفُِونَ قَدْرَكَ، : وَقِهلَ . الضَّالُّ فاَهْتَدَى بِكَ، وَهَذِهِ قِراَءَةٌ لَلَى الت َّفْسِيِْ 
 اه ".فَ هَدَى الْمُسْلِمِيَن إلِهَْكَ، حَََّّ آمَنُوا بِكَ 

(: الرلالة العالمهة/20/356) في البحر المحهط( ه 705ت )حهَّان ثيْ الدين أبو حهَّان محمد بن يولف بن قال أو 
 .لِأَنَّ الْأنَبِْيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ  لِ الَّذِي يُ قَابلُِهُ الْهُدَى؛لَا يمُْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الضَّلَا "

هِ لَبْدِ الْمُطَّلِبِ،وَ في صِغَرهِِ في شِعَابِ مَكَّةَ، ثَُُّ رَدَّهُ اللَُّ  إِ هُوَ ضَلََلُُ  وَهُ : قاَلَ ابْنُ لَبَّاسٍ  ضَلََلُُ  مِنْ : وَقِهلَ  لََ جَدِّ
بَ عْضُ مَا لَا يَجُوزُ ضَلَّ في طرَيِقِ الشَّاِ  حِيَن خَرجََ بِِ  أبَوُ طاَلِبٍ، وَلبَِ عْضِ الْمُفَسِّريِنَ أقَ ْوَالٌ فِههَا : وَقِهلَ . حَلِهمَةِ مُرْضِعَتِ ِ 

 :وَلَقَدْ رأَيَْتُ في الن َّوِْ  أَنيِّ أفَُكِّرُ في هَذِهِ الجُْمْلَةِ فَأقَُولُ لَلَى الْفَوْرِ . نِسْبَتَُ  إِلََ الْأنَْبِهَاءُ لَلَهْهِمُ الصَّلََةُ وَالسَّلََ ُ 
، فَ هَدَاهُ بِكَ   ".وَلْئَلِ الْقَرْيةََ : لَلَى حَذْفِ مضاف، نُو: قُولُ ثَُُّ أَ . وَوَجَدَكَ، أَيْ وَجَدَ رَهْطَكَ، ضَالاًّ

قال الْسن والضحاك وشهر بن (: "20/015" )التفسيْ البسهط"وقال أبو الْسن للي بن أحمد الواحدي في 
نْ وَإِنْ كُنْتَ مِ } : هها، دلهل  قول  تعالَووجدك ضالا  لن معالَ النبوة وأحكا  الشريعة غافلَ  لنها فهداك إل: حوشب

 .{مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيَانُ }: ، وقول {قَ بْلِِ  لَمِنَ الْغافِلِينَ 
 .وهذا مذهب أرباب الأصول وللماء أصحابنا للى أن رلول الله صلى الله لله  وللم ما كان كافر ا قط

ن ولا الشرائع، فهداه الله إلَ القرآن معناه أن  لَ يكن يدري ما القرآ: واختار أبو إلحاق أيض ا هذا القول فقال
 اه ".وشرائع الإللَ 

وجدك : أحدها: فه  لتة أقوال ،{وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدى}(: "2/050" )التسههل لعلو  التنزيل"وقال ابن جُزَيْ في 
ه الْق من لند في أمر الدين حَّ جاء[ السؤال]لن معرفة الشريعة فهداك إلهها، فالضلَل لبارة لن التوقهف  ضالا  

يَانُ : الله، فهو كقول  ذي اختاره ابن وهذا هو الأظهر وهو ال ،[52: الشورى]ما كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِ
أن  لَ يكون يعرف تفصهل الشريعة وفرولها حَّ بعث  الله، ولكن  ما كفر بالله ولا أشرك ب  لأن    :ومعناهلطهة وغيْه، 
 .ك قبل النبوة وبعدهاا من ذلكان معصوم  

 .ما يعبدون، وهذا قريب من الأول وجدك في قو  ضلَّل، فكأنك واحد منهم، وإن لَ تكن تعبد :والثاني
 .هف، لأن السورة نزلت قبل الهجرةوجدك ضالا لن الهجرة فهداك إلهها، وهذا ضع :والثالث

 .ذا بعهد لن المعنَ المقصودك، وهوجدك خامل الذكر لا تعرف، فهدى الناس إلهك وهداهم ب :الرابع
أن  من الضلَل لن الطريق، وذلك أن  صلى الله لله  وآل  وللم ضلّ في بعض شعب مكة، وهو صغيْ  :الْامس

لشا  حين خرج إلهها بل ضل في طريق ا: بل ضلّ من مرضعت  حلهمة فرده الله إلهها، وقهل: فردّه الله إلَ جده، وقهل
 .مع أبِ طالب
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كَ لَفِي ا لله فهداك إله  ومن  قول إخوة يولف لأبههم، تاَللَِّ  إِنَّ نَ الضلَل من المحبة أي وجدك محب  أن  بِع :السادس
 ".أي محبتك لهولف، وبِذا كان يقول شهخنا الألتاذ أبو جعفر بن الزبيْضَلَلِكَ الْقَدِيَِ 

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ : وقول  تعالَ(: "5/612" )الجواهر الْسان في تفسيْ القرآن"وقال أبو زيد لبدالرحمن الثعالبي في 
لَصَمَ فَ هَدى اخْتَ لَفَ الناسُ في تأويلِِ ، والضلَلُ يََْتَلِفُ، فمن  البعهدُ ومن  القريبُ فالبعهدُ ضلَلُ الكفَّارِ، وهذا قَدْ 

، وإنما هم عليه من الباطلِ صلّى الله عليه وسلّم صَنَماا قط، ولا تاَبعَ الكفارَ على شيءٍ مما  فلم يعبدالله من  نبهّ  
هْهَعَ، بل يدُْبرُِ وَيَ نْظرُ، وقال الترمذي ولبد العزيز بن يحيَ

َ
ضَالاًّ : ضلَلُ  صلّى الله لله  وللّم هو كَوْنُُ  واقفا  لا يََهزُ الم

، كما قال لز خاملُ الذِّكْرِ لا يعرفُك الناسُ فهداهُم إلهكَ ربُّك، والصوابُ أن  ضلَلُ من توقّف لا يدري: معناه
يَانُ : وجل  [".52: الشورى]مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِ

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ معنَ الضلَل فقدان الشرائع (: "01/057" )روح البهان"في  (ه 0027ت ) وقال إسَالهل حقِّي
 ".ل  تعالَ ما كنت تدرى ما الكتابوالْلو لن الاحكا  التِ لا يهتدى إلهها العقول بل طريقها السماع كما فى قو 

وجدك لا تدري ما : أي{ وَوَجَدَكَ ضَالا فَ هَدَى}: "(528ص) عدي في تفسيْهالسّ  الشهخ لبدالرحمن بن ناصر قالو 
 ".الكتاب ولا الإيَان، فعلمك ما لَ تكن تعلم، ووفقك لأحسن الألمال والأخلَق

قَ بْلَ الْبَ عْثَةِ لَلَى  -صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ  -لََْ يَكُنْ نبَِه ُّنَا مُحَمَّدٌ : "(2/315" )لوامع الأنوار البههة"قال السفاريني في 
ا مُؤْمِن ا كَمَا قاَلَ ابْنُ لَقِهلٍ وَغَه ْرهُُ، قاَلَ في نِهاَيةَِ الْمُبْتَدِئِينَ  صَلَّى  -لََْ يَكُنْ : قاَلَ ابْنُ لَقِهلٍ : دِينِ قَ وْمِِ ، بَلْ وُلِدَ مُسْلِم 

لْلََِ ، وَلَا كَانَ لَلَى دِينِ قَ وْمِِ  قَطُّ، بَلْ وُلِدَ نبَِه ُّنَا مُؤْمِن ا صَالِْ ا لَلَى مَا كَ  -اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ  تَبَُ  اللَُّ  لَلَى دِينٍ لِوَى الْإِ
 ".انْ تَ هَى. وَلَلِمَُ  مِنْ حَالِ ِ 

وَأمََّا لِصْمَتُ هُمْ مِنْ هَذَا الْفَنِّ قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ : "(2/015) "صطفىالشفا بتعريف حقوق الم"وقال القاضي لهاض في 
فِي شَيْءٍ مِنْ  من الجهل بالله وصفاته والتشكيك وَالصَّوَابُ أنَ َّهُمْ مَعْصُومُونَ قَ بْلَ النبوةفلَِلنَّاسِ فِهِ  خِلََفٌ 

 .ذَلِكَ 
نِ الْأنَْبِيَاءِ بتَِ نْزيِهِهِمْ عَنْ هَذِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وُلِدُوا، وَنَشْأتَِهِمْ عَلَى الت َّوْحِيدِ وَقَدْ تَ عَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثاَرُ عَ 

يمَانِ   ".وَالْإِ
العين "في  (ه 0170 ت)لبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ، تقيّ الدين، ابن فَقِه  فُصَّة بن لبد الباقي وقال 

إلَ  والأنبهاء متفاوتون في الفضهلة، ورلول الله صلى الله لله  وللم حقٌّ (: "07ص" )روالأثر في لقائد أهل الأث
 ".وهو خاتَ الأنبهاء وأفضلهم، ولَ يكن قبل البعثة للى دين قوم ، بل ولد مسلم ا مؤمن ا ،الإنس والجن

 :في هذه المسألة الشائكة -رحم  الله–قول الإما  أحمد وإلهك : قلت
قُ لْتُ لِأَبِ لَبْدِ : ثَ نَا حَنْبَلُ بْنُ إِلْحَاقَ، قاَلَ : أَخْبَ رَني لِصْمَةُ بْنُ لِصَاٍ  الْعُكْبَرِيُّ، قاَلَ  (203)سنة قال الْلَل في ال

هَذَا قَ وْلُ لُوءٍ، يَ نْبَغِي  : "مَنْ زَلَمَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ كَانَ لَلَى دِينِ قَ وْمِِ  قَ بْلَ أَنْ يُ ب ْعَثَ؟ فَ قَالَ : اللَّ ِ 
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قاَتَ لَُ  : إِنَّ جَارنَاَ النَّاقِدَ أبَوُ الْعَبَّاسِ يَ قُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ؟ فَ قَالَ : لِصَاحِبِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ تَخَذُّرَ كَلََمَُ ، وَلَا يُجَالَسُ، قُ لْتُ لَ ُ 
ولَ اللَِّ  صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ كَانَ لَلَى دِينِ قَ وْمِِ  وَهُمْ يَ عْبُدُونَ الْأَصْنَاَ ، وَقاَلَ اللَُّ ، أَيُّ شَيْءٍ أبَْ قَى إِذَا زَلَمَ أَنَّ رَلُ 
جَهَا النَّبيُّ وَزَلَمَ أَنَّ خَدِيَجةَ كَانَتْ لَلَى ذَلِكَ حِيَن تَ زَوَّ : اسَُُْ  أَحْمَدُ، قُ لْتُ لَ ُ : اللَُّ  لَزَّ وَجَلَّ وَبَشَّرَ بِِ  لِهسَى، فَ قَالَ 

أمََّا خَدِيَجةُ فَلََ أقَُولُ شَهْئ ا، قَدْ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِِ  مِنَ النِّسَاءِ، ثَُُّ مَاذَا : صَلَّى الُله لَلَهِْ  وَلَلَّمَ في الْجاَهِلِهَّةِ، فَ قَالَ 
نْ أَحَبَّ الْكَلَََ  لََْ يُ فْلِحْ، لُبْحَانَ اللَِّ ، لُبْحَانَ اللَِّ  لِهذََا الْقَوْلِ، يُحَدِّثُ النَّاسُ مِنَ الْكَلََِ ، هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْكَلََِ ، مَ 

عَظَمَ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ في ذَلِكَ بِكَلٍََ  لََْ أَحْفَظُْ ، وَذكََرَ أمَُُّ  حَهْثُ وَلَدَتْ رأََتْ نوُر ا، أفََ لَهْ  سَ هَذَا لِنْدَمَا وَلَدَتْ رأََتْ وَالَت ْ
احْذَرُوا : صُبِ، ثَُُّ قاَلَ ذَا وَقَ بْلَ أَنْ يُ ب ْعَثَ كَانَ طاَهِر ا مُطَهَّر ا مِنَ الْأَوْثاَنِ، أَوَ لهَْسَ كَانَ لَا يأَْكُلُ مَا ذُبِحَ لَلَى النُّ هَ 

 .(3)"أَصْحَابَ الْكَلََِ ، لَا يَ ئُولُ أمَْرهُُمْ إِلََ خَيٍْْ 
وَإِذْ قاَلَ لِهسَى ابْنُ مَرْيَََ ياَ بَنِي إِلْراَئهِلَ إِنيِّ }: وقول (: "8/015" )لعظهمتفسيْ القرآن ا"قال الْافظ ابن كثيْ في 

ق ا لِمَا بَ يْنَ يَدَيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَمُبَشِّر ا بِرَلُولٍ يأَْتِ مِنْ بَ عْدِي اسَُْ  بَشَّرَت الت َّوْراَةُ قَدْ : يَ عْنِي { ُ  أَحْمَدُ رَلُولُ اللَِّ  إلِهَْكُمْ مُصَدِّ
فَعِهسَى، لَلَهِْ  .  الْمَكِّيُّ أَحْمَدُ بِ، وَأنَاَ مصداقُ مَا أَخْبَ رَتْ لَنُْ ، وَأنَاَ مُبَشّر بِنَْ بَ عْدِي، وَهُوَ الرَّلُولُ النَّبيُّ الْأمُِّيُّ الْعَرَبُِّ 

مَلََِ بَنِي إِلْراَئهِلَ مُبَشِّر ا بِحَُمَّدٍ، وَهُوَ أَحْمَدُ خَاتََُ الْأنَْبِهَاءِ وَالْمُرْلَلِيَن،  في   إِلْراَئهِلَ، وَقَدْ أقَاَ َ السَّلََُ ، وَهُوَ خَاتََُ أنَْبِهَاءِ بَنِي 
ذِي يجَِدُونَُ  الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّلُولَ النَّبيَّ الأمِّيَّ الَّ }: وَقَدْ قاَلَ اللَُّ  تَ عَالََ  : "، ثُ قال"الَّذِي لَا رلَِالَةَ بَ عْدَهُ وَلَا نُ بُ وَّةَ 

هلِ  وَإِذْ أَخَذَ اللَُّ  مِهثاَقَ النَّبِهِّيَن لَمَا آتَ هْتُكُمْ مِنْ  }: وَقاَلَ تَ عَالََ [ 057: الْأَلْراَفِ ]{ مَكْتُوب ا لِنْدَهُمْ في الت َّوْراَةِ وَالإنَِْ
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُ  نَّ بِِ  وَلتََ نْصُرنَُُّ  قاَلَ أأَقَ ْرَرْتَُْ وَأَخَذْتَُْ لَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَلُولٌ مُصَدِّ

 [80: آلِ لِمْراَنَ ]{ أقَ ْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
لئَِنْ بعُِثَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ حَيٌّ لهََتَّبِعَنَُّ ، وَأَخَذَ لَلَهِْ  أَنْ يأَْخُذَ لَلَى : هْدَ مَا بَ عَثَ اللَُّ  نبَِهًّا إِلاَّ أَخَذَ لَلَهِْ  الْعَ : قاَلَ ابْنُ لَبَّاسٍ 

 اه ".أمَُّتِِ  لئَِنْ بعُِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْهَاءٌ لهََتَّبِعُنَُّ  وَيَ نْصُرنَُّ ُ 
قُ متأخِّرهُم مُتقدّمهم، ويبُشِّر متقدّمُهم فالأنبهاء يُصدِّ (: "2/0188" )النبوات"وقال شهخ الإللَ  ابن تهمهة في 

لَُ  بِحمّدٍ، وكما صدّق محمّدٌ جمهع النّبهّين قبلَ ُ   ".بِتأخِّرهِم؛ كما بَشَّرَ المسهح ومن قَ ب ْ
للى جمهع الرلل والأنبهاء بالإيَان ب   -قبل مولد النبي صلى الله لله  وللم وبعثت -فكهف يؤخذ المهثاق : قلت

ويعهش كافر ا للى دين قوم  أربعين لنة، وكأن  صلى الله لله  وللم ر ب  في التوراة والإنَهل، ثُ يولدشَ ونصرت ، ثُ يبَ 
فجأة دون ترتهب مسبق في قدر الله لز وجل، وكأن الاصطفاء ل  صلى الله لله  صلى الله لله  وللم البعثة أتت إله  

 !لسابقة؟وللم تََّ فجأة دون هذه الممهدات لبعثت  في الرلالات ا

                                                 

 (.0/012" )الجامع لعلو  الإما  أحمد"وانظر  (3)
، ولَ يذكر فه  جرح ا ولا (00/228" )تاريخ مدينة الإللَ "، ترجم ل  الْطهب في لِصْمَةُ بْنُ لِصَاٍ  الْعُكْبَرِيُّ : قلت

 .تعديلَ  
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شاب  كلَ  شهخ الإللَ ، وإلا ، فهذا ما فهم  من متالباطل وأمّا دلواه أن شهخ الإللَ  ابن تهمهة يقرّر هذا القول
" مجموع الفتاوى"في كما شهخ الإللَ    لئلبطلَن هذا الفهم؛ حهث  ل  كلَ  محكم في شهخ الإللَ فإن 

ينِ في تَ عَ " (:27/510) عَثِِ ؟ أفَ ْتُوناَ مَا قَ وْلُ أئَمَِّةِ الدِّ بُّدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ مَا هُوَ؟ وكََهْفَ كَانَ قَ بْلَ مَب ْ
 .مَأْجُوريِنَ 
نَا أنَْ نطُِهعَ الرَّ . الَْْمْدُ للَِِّ ، هَذِهِ الْمَسْألََةُ ممَّا لَا يُحْتَاجُ إلهَ ْهَا في شَريِعَتِنَا" :فأجاب اَ لَلَه ْ لُولَ فِهمَا أمََرَناَ بِِ  وَنَ قْتَدِيَ فإَِنمَّ

نَا فَ هَذَا لهَْسَ لُنَّة  مَسْنُونةَ  لِلْْمَُّةِ؛ فلَِهَذَا : وَأمََّا مَا كَانَ قَ بْلَ ذَلِكَ مِثْلَ تَحَنُّثِِ  بِغَارِ حِراَءَ وَأمَْثاَلِ ذَلِكَ . بِِ  بَ عْدَ إرْلَالِِ  إلهَ ْ
لْلََ  لََْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ  لْلََِ  يَذْهَبُ إلََ غَارِ حِراَءَ وَلَا يَ تَحَرَّى مِثْلَ ذَلِكَ؛ فإَِنَُّ  لَا يُشْرعَُ لنََا بَ عْدَ الْإِ ِ  بَ عْدَ الْإِ

وَأمََّا قَصْدُ التَّخَلِّي في  . نَاأَنْ نَ قْصِدَ غِيْاَنَ الْجبَِالِ وَلَا نَ تَخَلَّى فِههَا؛ بَلْ يُسَنُّ لنََا الْعُكُوفُ باِلْمَسَاجِدِ لُنَّة  مَسْنُونةَ  لَ 
فَ هَذَا لهَْسَ : مِثْلَ جَبَلِ الطُّورِ وَجَبَلِ حِراَءَ وَجَبَلِ يَ ثْرِبَ أَوْ نَُْوِ ذَلِكَ : كُهُوفِ الْجبَِالِ وَغِيْاَنِهاَ وَالسَّفَرِ إلََ الْجبََلِ للِْبَ ركََةِ 

 .{لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلََ ثَلََثةَِ مَسَاجِدَ }لَهِْ  وَلَلَّمَ بِشَْرُوعِ لنََا؛ بَلْ قَدْ قاَلَ صَلَّى اللَُّ  لَ 
فَ وَيعُِينُ عَلَى نَ وَائِبَ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ الْبَ عْثَةِ يَحُجُّ وَيَ تَصَدَّقُ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَ قْرِي الضَّيْ 

 اه ".؛ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَى أَصْحَابِِ  وَلَلَّمَ تَسْلِهم ا كَثِيْ ادِينِ قَ وْمِهِ الْمُشْركِِينَ  الْحَقِّ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى
الذي التبره الكهَّال تأصهلَ  لقول ، فلَ حجة فه  أما  الْجج التِ  -رحم  الله–وأما كلَ  شهخ الإللَ   :قلت

يؤصل لمسألة لامة، تندرج مسألتنا تحتها من جهة العمو  لا من لردناها في هذا المبحث؛ حهث إن شهخ الإللَ  
 :إن كلَ  شهخ الإللَ  كان إجابة للى السؤال التالِ؛ حهث والتخصهص جهة التعهين

 ،{ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إنيِّ  لَا إلََ  إلاَّ أنَْتَ لُبْحَانَكَ }: دَلْوَةُ أَخِي ذِي النُّونِ : "ى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ لَنْ قَ وْلِ النَّبيِّ صَلَّ "
مَا مَعْنََ هَذِهِ الدَّلْوَةِ؟ ولَََِ كَانَتْ كَاشِفَة  للِْكَرْبِ؟ وَهَلْ لَهاَ شُرُوطٌ باَطِنَةٌ لِنْدَ  ،لاَّ فَ رَّجَ اللَُّ  كُرْبَ تَ ُ مَا دَلَا بِِاَ مَكْرُوبٌ إ

إنيِّ كُنْتُ مِنَ }: حَََّّ يوُجِبَ كَشْفَ ضُرِّهِ؟ وَمَا مُنَالَبَةُ ذكِْرهِِ  ،الْقَلْبِ لِمَعْنَاهَا تِقَادِ النُّطْقِ بلَِفْظِهَا؟ وكََهْفَ مُطاَبَ قَةُ الْ 
؟ وَهَلْ يَكْفِهِ  الْتراَفُ . مَعَ أَنَّ الت َّوْحِهدَ { الظَّالِمِينَ  قْبَلِ؟ وَمَا أَْ  لَا بدَُّ مِنْ الت َّوْبةَِ وَالْعَزِْ  في الْمُسْت َ  ، ُ يوُجِبُ كَشْفَ الضُّرِّ

؟ وَمَا الْْهِلَةُ في انْصِراَفِ الْقَلْبِ هُوَ السِّرُّ في أَنَّ كَشْفَ الضُّرِّ وَزَوَالَُ  يَكُونُ لِنْدَ انْقِطاَعِ الرَّجَاءِ لَنْ الْْلَْقِ وَالت َّعَلُّقِ بِِِمْ 
وَمَا السَّبَبُ الْمُعِيُن لَلَى  ،تَ عَلُّقِِ  باِلَلَِّ  تَ عَالََ وَرَجَائِِ  وَانْصِراَفِِ  إلهَِْ  باِلْكُلِّهَّةِ لَنْ الرَّجَاءِ للِْمَخْلُوقِيَن وَالت َّعَلُّقِ بِِِمْ باِلْكُلِّهَّةِ وَ 

 ".ذَلِكَ؟
حهث قبل وبعد البعثة،  مسألة لصمة الأنبهاء: إجابة طويلة تخلّلها لدة مباحث مهمة، منها -رحم  الله–فأجاب 

وَأمََّا الْعِصْمَةُ في غَيِْْ مَا يَ تَ عَلَّقُ بتَِبْلِهغِ الرِّلَالَةِ فلَِلنَّاسِ فِهِ  نزِاَعٌ هَلْ هُوَ "(: 01/252)قال كما في مجموع الفتاوى 
اَ هِيَ في بَ عْضِهَا أَْ  هَلْ الْعِ  ثاَبِتٌ باِلْعَقْلِ أَوْ باِلسَّمْعِ؟ وَمُتَ نَازلُِونَ في الْعِصْمَةِ مِنْ الْكَبَائرِِ وَالصَّغَائرِِ أَوْ مِنْ  صْمَةُ إنمَّ

هَا لَا في فِعْلِهَا؟ أَْ  لَا يجَِبُ الْقَوْلُ باِلْعِصْمَةِ إلاَّ في التَّبْلِهغِ فَ قَطْ؟ وَهَلْ تََِبُ  ق ْراَرِ لَلَه ْ نوُبِ الْإِ  الْعِصْمَةُ مِنْ الْكُفْرِ وَالذُّ
عَثِ أَْ  لَا؟ وَالْكَلََُ  لَلَى هَذَا مَبْسُوطٌ  وَالْقَوْلُ الَّذِي لَلَهِْ  جُمْهُورُ النَّاسِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ . في غَيِْْ هَذَا الْمَوْضِعِ قَ بْلَ الْمَب ْ
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نوُبِ مُطْلَق ا وَالرَّدُّ لَلَى مَ  ق ْراَرِ لَلَى الذُّ قُولَةِ لَنْ السَّلَفِ إثْ بَاتُ الْعِصْمَةِ مِنْ الْإِ رهُُمْ نْ يَ قُولُ إنَُّ  يَجُوزُ إق ْراَلِلْْثاَرِ الْمَن ْ
هَا اَ تَدُلُّ لَلَى هَذَا الْقَوْلِ  ،لَلَه ْ  ".وَحُجَجُ الْقَائلِِيَن باِلْعِصْمَةِ إذَا حُرِّرَتْ إنمَّ
من الرلل قبل البعثة، لكن مع لد   مُطْلَق افهذا تأصهل لا ٌّ من شهخ الإللَ  في بهان جواز وقوع الذنوب : قلت

هَا همإق ْراَر جواز   .توبة وبقائهم للهها دون لَلَه ْ
بهان وج  الدلالة التِ التدل بِا ابن تهمهة للى (: "22ص)في الفائدة الثالثة من الدلهل المختار  الكهَّال وأما ما ذكره

 ".أن الله بعث بعض الأنبهاء كانوا قبل البعثة كفَّار ا
تعههن ا أن  كان كافر ا رلول من الرلل  لم يقل شهخ الإللَ  في حقِّ ففإن هذا التخصهص لَ يصرحّ ب  شهخ الإللَ ، 

قبل الرلالة، بل ذكر تأصهلَ  لامًّا في إمكانهة حدوث هذا شرل ا ولقلَ ، حهث قال كما في مجموع الفتاوى 
هَةِ مَنْ يَ قُولُ (: "01/315) عَثُ نبَِهًّا إلاَّ مَنْ كَانَ مَعْصُوم ا قَ بْلَ النُّ : وَبِِذََا يَظْهَرُ جَوَابُ شُب ْ بُ وَّةِ كَمَا يَ قُولُ إنَّ اللََّ  لَا يَ ب ْ

عَثُ نبَِهًّا إلاَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِن ا قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ فإَِنَّ هَؤُلَاءِ تَ وَهَُُّوا أنََّ : ذَلِكَ طاَئفَِةٌ مِنْ الرَّافِضَةِ وَغَيْْهِِمْ وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ  إنَُّ  لَا يَ ب ْ
نوُبَ تَكُونُ نَ قْص ا وَإِنْ تاَبَ التَّائِبُ  نوُبِ مَعَ الت َّوْبةَِ النَّصُوحِ  الذُّ هَا وَهَذَا مَنْشَأُ غَلَطِهِمْ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ صَاحِبَ الذُّ مِن ْ

؛ لتَّائِبَ مِنُْ  شَيْءٌ أَصْ يَكُونُ ناَقِص ا فَ هُوَ غالط غَلَط ا لَظِهم ا فإَِنَّ الذَّ َّ وَالْعِقَابَ الَّذِي يَ لْحَقُ أهَْلَ الذُّنوُبِ لَا يَ لْحَقُ ا لَ 
َ  الت َّوْبةََ لََْ يَ لْحَقُْ  شَيْءٌ وَإِنْ أَخَّرَ الت َّوْبةََ فَ قَدْ يَ لْحَقُُ  مَا بَ يْنَ الذُّنوُبِ وَال ت َّوْبةَِ مِنْ الذَّ ِّ وَالْعِقَابِ مَا يُ نَالِبُ لَكِنْ إنْ قَدَّ

هَا؛ لَا يُ ؤَخِّرُونَ وَالْأنَْبِهَاءُ صَلَوَاتُ اللَِّ  لَلَهْهِمْ وَلَلََمُُ  كَانوُا . حَالَ ُ  هَا وَيُسَابِقُونَ إلهَ ْ لَا يُ ؤَخِّرُونَ الت َّوْبةََ؛ بَلْ يُسَارلُِونَ إلهَ ْ
نْبِ بَلْ هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ أَخَّرَ ذَلِكَ زَمَن ا قلَِهلَ  كَفَّرَ اللَُّ  ذَ  ا فَ عَلَ لِكَ بِاَ يَ بْتَلِهِ  بِِ  كَمَ وَلَا يُصِرُّونَ لَلَى الذَّ

 ".بِذِي النُّونِ صَلَّى اللَُّ  لَلَهِْ  وَلَلَّمَ هَذَا لَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ إلْقَاءَهُ كَانَ بَ عْدَ النُّبُ وَّةِ 
عَثُ نبَِهًّا : وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ : "فهذا منشأ الشبهة لند الكهَّال وغيْه في كلَ  شهخ الإللَ ، وهي قول : قلت إنَُّ  لَا يَ ب ْ
ولو كان  –، ولكن  لقَّب بِا يبين مقصده، وهي أن  أراد أن وقوع الذنوب من الرلل " مَنْ كَانَ مُؤْمِن ا قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ إلاَّ 

وا لَا وَالْأنَبِْهَاءُ صَلَوَاتُ اللَِّ  لَلَهْهِمْ وَلَلََمُُ  كَانُ : "قبل النبوة، لا تعد نقص ا فههم إذا تابوا منها، ثُ التطرد قائلَ   -كفر ا
نْ  هَا؛ لَا يُ ؤَخِّرُونَ وَلَا يُصِرُّونَ لَلَى الذَّ هَا وَيُسَابِقُونَ إلهَ ْ ، "بِ بَلْ هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ يُ ؤَخِّرُونَ الت َّوْبةََ؛ بَلْ يُسَارلُِونَ إلهَ ْ

 المشركين إن  كان للى دين قوم  من -للى وج  الْصوص–فكهف يقال لن رلولنا محمد صلى الله لله  وللم 
أربعين لنة قبل البعثة، رغم تعبده في غار حراء، وامتنال  لن الأكل من ذبائح المشركين، وإخراج للقة الشهطان من  

 !إلخ الْجج المسرودة في هذا المبحث؟... وهو  غلَ  قبل لنّ التكلهف 
 وحي لله ؟وكهف يترك  ربُّ  مصرًّا للى متابعة قوم  في الشرك دون أن يتوب إلَ أن نزل ال

هاتوا لنا نصاا في توبة النبي صلى الله عليه وسلم من : وعلى هذا التأصيل أسأل الكيَّال ومن تابعه سؤالاا 
وَالْأنَْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ كَانوُا لَا يُ ؤَخِّرُونَ الت َّوْبةََ؛ : "الشرك قبل البعثة؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام

نْبِ بَلْ هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ  بَلْ  هَا؛ لَا يُ ؤَخِّرُونَ وَلَا يُصِرُّونَ عَلَى الذَّ هَا وَيُسَابقُِونَ إليَ ْ ، فمتى  "ذَلِكَ يُسَارعُِونَ إليَ ْ
 !كانت توبته صلى الله عليه وسلم من الشرك؟
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 وَلَمْ يَكُنْ : "الفصيح باللفظ العربي بخلاف ذلك فيما نقلته آنفاا؛ حيث قال شيخ الإسلام صرّحفكيف وقد 
 ".عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ الْمُشْركِِينَ  -أي الرسول صلى الله عليه وسلم–

ولذلك أن أرجو من الأخ عيد الكيَّال أن يعيد النظر فيما ادَّعاه في حقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن 
 .ز وجليتوب إلى الله عز وجل من هذا القول الباطل قبل أن يلقى الله ع

 .والله المستعان وعليه التكلان
 

 .وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم
 وكتب

 أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
 ه 5341شوال  55ليلة 
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 الالكي     عيد  الشيخالإيضاح لما عند  
 المق ال  فهم  من لبس في

 
 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،

قد انتفى من  -بارك الله فيه-أحمد الله عز وجل أن الأخ الشيخ عيد الكيال -وقبل كل شيء–أما بعد، فأولاً 
ا ذ، بغض النظر عن ملابسات ه"على دين المشركين -قبل البعثة–عليه وسلم كان  صلى اللهأن النبي "مقالة 
 .الأمر

والبحث العلمي سجال بين أهل العلم، لا غضاضة فيه ما دام قام على الإنصاف والتجرد في إحقاق الحق وإبطال 
 .بالباطل الباطل دون هوى أو شهوة انتصار للنفس

 :-ليس من باب المراء من باب الإيضاح–أقول  لذلك
أني تعجلت في الحكم على كلامه وأسأت  من في تعقبه علي   -وفقه الله– الكيَّال عيد فضيلة الشيخإن ما ذكره 

 :لما يليالفهم لرسالته فتعقب في غير محله 
ى مَن قال بهذا عل اذَيْن اشتبهَ للَّ ا الدليلينفي معرض الحجَاج  (63ص" )الدليل المختار"في  -وفَّقه الله– أورد قد

نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرنِاَ مَا كُنتَ تَدْريِ }: قوله تعالىو ، {وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى}: قوله تعالىالقول، وهما  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
 .{مَا الْكِتَابُ وَلاَ الِإيماَنُ 

، ثم "ووجدك على الذي أنت عليه: "الأولىفي الآية  -رحمه الله–قول شيخ المفس رين ابن جرير الطبري  أولاً  ذكرف
والذي بي نت ضعفه، وأنه لا يصح عن  ،"كان على أمر قومه أربعين عامًا: "ساق إسناد ابن جرير إلى السدي أنه قال

 ".ووجدك في قوم ضلاَّل فهداك: عني بذلك: وقيل: "أنه قال ابن جرير نقل عن ثم السُّد ي،
: لقول الثاني فبعيد وصرف للظاهر عن ظاهره بدون دليل؛ إذ كيف يقول اللهأما ا" :معقِّبًا -بعد ذلك–قال و 
 ."حمل اللفظ على ظاهره بالإجماع: والأصل! ، ثم يصرف هذا إلى قومه دونه؟{وَوَجَدَكَ ضَالاًّ }

ليه وسلم  وقد أوهم القارئ بهذا الكلام أن القول القوي المنصور هو الأخذ بظاهر الآية في أن النبي صلى الله ع :قلت
كان ضالًا على دين قومه ثم هداه الله للإسلام، مع اكتفائه بذكر القول الآخر الذي أورده ابن جرير، دون أن يشير 
إلى الأقوال الأخرى التي اعتمد بعضها أئمة المفسِّرين، والتي هي أقوى من القول الضعيف الذي لم ينقل ابن جرير 

 :ومن أقوى هذه الأقوال سواه مع القول المنسوب إلى السُّدِّي،
سْلَامِ أي لمَْ تَكُنْ تَدْريِ الْقُرْآنَ وَالشَّراَئِعَ، فَ هَدَاكَ اللَّهُ إِلَى الْقُ : "قول من قال   ".رْآنِ، وَشَراَئعِِ الْإِ
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 هذا القول ضمن الأقوال الأخرى، وعزاه إلى عَنِ الضَّحَّاكِ ( 02/63" )الجامع لأحكام القرآن"ذكر القرطبي في قد و 
، عَلَى مَا بَ ي َّنَّا {مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ }: وَهُوَ معنى قَ وْلهُُ تَ عَالَى : "وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَغَيْرهِِماَ، ثم قال

 ".في سُورَةِ الشُّورَى
: ا القول، ثم رج حه قائلاً ستة أقوال في تفسير، بدأها بهذ( 0/164" )التسهيل لعلوم التنزيل"ونقل ابن جُزَيْ في 

أنه لم يكون يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه : وهذا هو الأظهر، وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره، ومعناه"
 ".الله، ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها

وَالضَّلَالُ هُنَا بِعَْنَى . أَيْ أرَْشَدَكَ : مَّا يُ راَدُ بِكَ مِنْ أمَْرِ النُّبُ وَّةِ، فَ هَدَاكَ غَافِلًا عَ : أَيْ : "ويليه في القوة قول من قال
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ }: وَقاَلَ في حَقِّ نبَِيِّهِ  ،أَيْ لَا يَ غْفُلُ [ 20: طه] {لا يَضِلُّ رَبِِّّ وَلا يَ نْسى}: الْغَفْلَةِ، كَقَوْلهِِ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ 

 ".[6: يوسف]{ لِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ قَ بْ 
إن   -تحت دعوى أنه ظاهر الآية–فلماذا أغفل الأخ الكيَّال هذين القولين، واكتفى بذكر القول الباطل : قلت

 !كان لا يرجّحه، ولا يقول به؟
لماذا استفاض في ودعواه أنه لم يكن بصدد تحرير المسألة، بل جاءت عابرة في ثنايا البحث دعوى غير مقبولة، وإلا ف

 !ذكر ما يقوي القول الباطل ؟
إمعاناً منه في إثبات وجوب الأخذ وجوب الأخذ بالظاهر؛  نقل أقوال بعض الأصوليين فيب الكيَّال عيد قام الأخ ثم

، وإلا فما مناسبة الاستفاضة قومهعلى دين  -قبل البعثة–في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان  الآيةبظاهر 
 !لأقوال الأصوليين في الأخذ بالظاهر في هذا السياق؟ في ذكره

، والجويني في "إرشاد الفحول"، والشوكاني في "الإقناع في مسائل الإجماع"ساق أقوال أبِّ الحسن بن القطَّان في ف
دول في وجوب الأخذ بظاهر القرآن والسنة، وعدم جواز الع" البحر المحيط"، والزركشي في "البرهان في أصول الفقه"

 .واضحة بدلالةعن هذا الظاهر إلا 
الجامع لأحكام "فيما نقله القرطبي في –ما نُسِب إلى الكلبي والسُّدِّي  -إمعاناً في تقرير القول الباطل–ثم قال 

 ".وجدك كافراً والقوم كفَّار فهداك: هذا على ظاهره، أي: وقال الكلبي والسُّدِّي: "عند الآية -"القرآن
في قصة غنائم ( 466/4234)ما رواه مسلم في صحيحه : يؤكد ذلك: "-ا انتصاره لهذا القول الباطلمؤكِّدً –ثم قال 

يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضُلاَّلًا فهداكم الله : "حُنَ يْن، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار
لله عليه وسلم من الكفر إلى الإيمان، وظاهر الآية  وإنما هداهم الله برسوله صلى ا".. بِّ؟ وعالة فأغناكم الله بِّ؟
 ".، والله أعلم{وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى . وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى} : كظاهر الحديث؛ قال تعالى

 .أنه يرجح ظاهر الآية، بل يؤكد هذا الترجيح بظاهر حديث الأنصار -لا اشتباه فيه–فهذا تصريح منه : قلت
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نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرنِاَ مَا كُنتَ تَدْريِ مَا }: في تفسير الآية الأخرى ا من قول القرطبيثم ذكر طرفً  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
 .{الْكِتَابُ وَلاَ الِإيماَنُ 

قاَلَ : "وهو الطرف الذي أراد من خلاله أن يقوي قوله في الأخذ بظاهر الآية، حيث نقل عن القرطبي أنه قال
قال . ]مِنًا بهِِ قَ بْلَ الْبَ عْثَةِ وَهُوَ مِنْ مَُُوَّزاَتِ الْعُقُولِ، وَالَّذِي صَارَ إلِيَْهِ الْمُعْظَمُ أَنَّ اللَّهَ مَا بَ عَثَ نبَِيًّا إِلاَّ كَانَ مُؤْ : يُّ الْقُشَيرِْ 

 ".وَفِيهِ تَحَكُّمٌ، إِلاَّ أَنْ يَ ثْبُتَ ذَلِكَ بتَِ وْقِيفٍ مَقْطوُعٍ بهِِ [: القرطبي
وليس هناك توقف مقطوع : "إمعاناً في إبطال قول المعظم بأَنَّ اللَّهَ مَا بَ عَثَ نبَِيًّا إِلاَّ كَانَ مُؤْمِنًا بهِِ قَ بْلَ الْبَ عْثَةِ –قال  ثم
 ".به

إنما قصدت العموم، أي أنه ليس هناك توقف مقطوع به في أن كلَّ الأنبياء كانوا : -وقد قال هذا بالفعل–فإن قال 
 .في حق لوط وشعيب عليهما السلام يخرج من هذا العموم، كما رج حبل منهم من  !بل البعثةمؤمنين ق

النبي صلى الله عليه وسلم أن تبين  هذا، خاصَّة أنك  خلاف هذا في حقِّ كان الواجب عليك إن كنت تعتقد : قلنا
ا انتصارفي سباق كلامك ولحاقه تؤكد   .القول الباطل وتنتصر له أيمَّ

أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُؤْمِنًا باِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حِيِن : "-والذي عليه عامَّة المفسِّرين–رجيح القرطبي ت ثم ذكر
 ".نَشَأَ إِلَى حِيِن بُ لُوغِهِ 

: والصحيح: "رج حه فإذن المسألة فيها خلاف على ما قرَّره شيخ الإسلام؛ لذلك قال القرطبي مرج حًا ما: "ثم قال
 ".الصحيح في المسألة من الأقوال على ما رج حه عامة المفسِّرين: ، أي..."
إلا أنه ليس معتبراً؛ حيث إن الأدلة المستفيضة في حق  النبي صلى الله  -وإن وُجِد–الخلاف في هذه المسألة  :قلت

ف ما صوَّر الأخ الكي ال في طول كلامه السابق عليه وسلم تبطل القول الآخر إبطالاً، وتجتثُّه من جذوره، على خلا
 .من تقويته للقول الباطل

أك د بأن القول بنفي الشرك عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو قول عام ة المفسِّرين، إلا أنه ه ورغم اعتراف
غير أنه القول الذي : "، فقالهعلى دين قوم -قبل البعثة–بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان  بالقول الباطل تمسكه

يوافق ظاهر الدليل والآية لذلك رجَّحه السُّدِّي، ورواه الطبري عنه ولم ينكره عليه ولا علَّق عليه، بل رواه من غير 
 ".نكير، وكأنه يلمح إلى اختياره واكتفى به مع قول آخر ضعيف قد بينَّ ضعفه

غير أنه القول الذي يوافق ظاهر : "تياره هذا القول؛ حيث قالهذا ظاهر في اخ كلامه  هل يخالف عاقل في أن :قلت
 ..."!الدليل والآية

ولو –لماذا لم يتعقبه ف ،-صحته يرج حأو أنه – ذا القوليقول به وسوف أتنزل معه أن كلامه هذا لا يلزم منه أنه
ع لذكر أدلة المسألة، فأقل يتس، ولو كان المقام لا "لكن الراجح خلاف هذا الظاهر: "نحو أن يقول -بكلمة واحدة

الواجب عليه  من كان  إنه -وقد تعرض لهذه المسألة الجلل التي تمس الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم–ما يقال 
الظاهرة التي سردتها في ردِّي؛ خاصة أن كتابه الأخرى أن يبين فساد هذا الظاهر ولو بإشارة موجزة إلى بعض الأدلة 
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، فإذا كان بالفعل يعتقد بطلان هذا القول في حق النبي "تصحيح المعتقد"ضمن سلسلة ( 01)م هذا هو الكتاب رق
صلى الله عليه وسلم، كان الواجب عليه أن يصحِّح المعتقد في هذا الباب، لكنه يعتقد أن المسألة فيها خلاف 

ن المشركين قبل البعثة قولٌ معتبر لا معتبر، وأن القول الباطل في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على دي
 .ينبغي أن ينُكَر على قائله، رغم ظهور الأدلة ببطلانه

 
 
 
 

 فأقول، وأنه لا إجماع في المسألةوأما دعواه أن هناك من أئمة المفسرين من قال بهذا ،: 
ما كنت {:ه تعالىقول": حيث قال (46/210" )التفسير البسيط"ي في الواحدهناك من نقل الإجماع، نحو : أولاً 

اختلفوا في هذا مع إجماع أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل  }ولا الإيمان{: قبل الوحي }تدري ما الكتاب
 ...".قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين

َُُّ كون المسألة فيها اختلا: وثانيًا  .تج بالاختلافف، ولا إجماع فيها، لا يعني أن 
ليِلِ (: "4/432" )لتمهيدا"قال ابن عبدالبر في  وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الخِْلَافَ ليَْسَ بُِِجَّةٍ وَأَنَّ عِنْدَهُ يَ لْزَمُ طلََبُ الدَّ

َ الحَْقُّ مِنْهُ   ".وَالحُْجَّةِ ليَِتَبَ ينَّ
مَا الحَْقُّ إِلاَّ »: رَحِمَهُ اللَّهُ يَ قُولُ وَقاَلَ أَشْهَبُ، سََِعْتُ مَالِكًا (: "0/600" )جامع بيان العلم"في  -رحمه الله–وقال 

يعًا، مَا الحَْقُّ وَالصَّوَابُ إِلاَّ وَاحِدٌ  وَبهِِ يَ قُولُ اللَّيْثُ قاَلَ أبَوُ : قَالَ أَشْهَبُ « وَاحِدٌ، قَ وْلَانِ مُُْتَلِفَانِ لَا يَكُوناَنِ صَوَاباً جمَِ
 ".أَحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ فُ قَهَاءِ الْأمَُّةِ إِلاَّ مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ وَلَا مَعْرفَِةَ عِنْدَهُ الِاخْتِلَافُ ليَْسَ بُِِجَّةٍ عِنْدَ : "عُمَرَ 

 وقال 
إِنَّ اخْتِلَافَ هُمْ رَحْمةٌَ وَاسِعَةٌ؛ فَ قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ : وَأمََّا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ (: "2/52)قال الشاطبي في الموافقات 

اَ الحَْقُّ في وَاحِدٍ، قِ : "قاَلَ أنََّهُ  فَمَنْ يَ قُولُ : يلَ لَهُ ليَْسَ في اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةٌ، وَإِنمَّ
 ".فَيْنِ صَوَابَ يْنِ قَ وْلَانِ مُُْتَلِ  هَذَا لَا يَكُونُ هَكَذَا، لَا يَكُونُ : بٌ؟ فَ قَالَ إِنَّ كُلَّ مُُْتَهِدٍ مُصِي

اللَّهُ فِيهَا سَعَةً بتَِ وْسِعَةِ وَلَوْ سَلِمَ؛ فَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ فَ تْحِ باَبِ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ قَدْ جَعَلَ 
رَ ذَلِكَ، قاَلَ الْقَاضِي إِسَْاَعِيلُ  ا الت َّوْسِعَةُ في اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنمََّ : "مََُالِ الِاجْتِهَادِ لَا غَي ْ

نْسَانُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِ  هُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الحَْقُّ وَسَلَّمَ تَ وْسِعَةٌ في اجْتِهَادِ الرَّأْيِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَ وْسِعَةً أَنْ يَ قُولَ الْإِ ن ْ
 ".هُ فِيهِ فَلَا، وَلَكِنَّ اخْتِلَافَ هُمْ يَدُلُّ عَلَى أنَ َّهُمُ اجْتَ هَدُوا، فاَخْتَ لَفُواعِنْدَ 

 ".كَلَامُ إِسَْاَعِيلَ هَذَا حَسَنٌ جِدًّا: "قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَ رِّ 
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: مري، قالالله النأخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد( 4/41)وقال الحميدي في جذوة المقتبس بذكر ولاة الأندلس 
نا : حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: أخبرنا قاسم بن محمد بن قاسم بن عسلون، قال

عن اختلاف  -رحمه الله-سئل مالك بن أنس : سَعت أشهب يقول: بن عبدالله ابن عبد الحكم، قالامحمد 
 اه ".ذلك فانظر في ،خطأ وصواب: م فقالأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل

 
 هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدًا قبل نبوته بشريعة أم : "وأما دعواه أن موطن البحث هو في مسألة

 لا؟
وأن هذه المسألة مطروقة في كتب أصول الفقه، فهذه حيدة عن أصل البحث؛ حيث إن أصل البحث هو في 

نية التي كان عليها العرب أم كان على الحنيفية هل كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الشرك والوث: مسألة
، كان على الحنيفية صلى الله عليه وسلمأنه ، فإن أثبتنا إنما هي تابعة لهذه المسألة الأخرىوالتوحيد؟ وأما المسألة 

 هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدًا قبل نبوته بشريعة أم لا؟ -بعد ذلك–نبحث 
  

  حيث  ، وسباقه بلحاقه؛أن أقرأ الكتاب كله؛ كي أربط أوله وآخرهعليّ وأما دعواه أنه كان الواجب
، {ويل للمصلين}ل مكان وأما من يخطف خطفة أو يقطع جزءًا من القول ويطير به في ك: "قال

وجدت خالد عثمان قد حاد عن أصل الكتاب، وتمسك بفرع منه، وترك الجادة : "، وقال..!"ويسكت
 ".إلخ...

 :فأقول
النبي صلى  الاعتقاد الخاطئ في حقِّ تفصيلي على الكتاب، إنما أردت بيان بطلان  رد   كتابة  لست في صدد أنا :أولاً 

 .الله عليه وسلم، والذي أورده في ثنايا كتابه
أن الاعتبار في الحكم : "هذا مع إقراري لصحة القاعدة التي بنى عليها كتابه، والتي ضمنها في عنوان الكتاب، وهي

 ".بالعاقبة والمآل لا بِا جرى في بداية الحال على الرجال
 حتى يصح تعقبه، المواطن التي أنا رددت عليها في الكتاب لم آخذها مبتورة عن سياقها وسباقها ولحاقها، :وثانيًا

 :فمن هذا على سبيل المثال
وإلزامه بقول   ُتمله،في فهم كلام الإمام محمد بن جرير الطبري، وتكل فه في تحميل كلامه ما لاأوضحت خطأه قد 

ول، والثاني ثم بي نت خطأه في نسبة هذا القول الباطل إلى الس دي والكلبي؛ حيث لم يصح الإسناد إلى الأ لم يقل به،
 !!روي عنه بدون إسناد، فما علاقة هذا بأول الكتاب وآخره؟



 6 

 !؟"على المفصَّل في غير كلام المعصوم حمل المجمل: "أنه يقول بقاعدة عيدهل يفُهم من هذا التأصيل للأخ  :وثالثاً
على مفصَّله، ومطلقه على  أن يقرأ كتابه كله؛ كي ُمل مُملهفي موضع من كتابه؛  مَن وجد خطأً  أي أنه يجب على

 !مقي ده 
  !، على كلامه، فهو استدلال في غير موضعه{قل لو كان للرحمن ولد }: تنزيله قوله تعالىوأما 

 
  قولهوأما: 

حتى تنصح الدعوة إلى الله، والذي  الأمر بين أهل السنة والجماعة على النصح في الله وبالله وبأمر الله لقد قام"
جاهدًا  يعجَب منه حقًّا، قرب عهد انتشار المقالة، والتي لم تتعد شهرين، وسرعة وعجلة خالد عثمان على الكتابة

ن الأصل في أهل السنة والجماعة التناصح والمراسلة نفسه بِا لا طائل وراءه لو أحسن قراءة كتابِّ وفهمه، مع أ
والرجوع إلى كاتب الكتاب للتأكد من قصده قبل أن يبُهَت على الملأ، وقد كان بيني وبين خالد عثمان مراسلات 

بن اء ولست ببعيد عنه لو خلُصت القلوب لله وحده، فلم ا لم يرجع إليَّ خالد مراعيًا الأخوة في الله والتناصح السلفي ال
ل به وأختم ردي وحسن الظن، وأخذته العجلة في كتابه وكتابة مقاله الذي بُني على عوج حق لي أن أقول ما أزي  

 ..".، وقد بين  رب  العزة أن العقاب بِثله من العدل ومن الإنصافهذا
 .رعي بلا شكوأنه منهج شوأنا أؤيد الأخ عيد الكيّال على ما قاله في حق التناصح بين أهل السنة، : قلت
لك حقٌّ عليَّ بهذا : عدم التواصل معه عتابَ ود  وألفة فأنا أقبله وأقول له عنإن كان عتابه لي في هذا الكلام فولذا 

 .العتاب الرقيق الرفيق
 : عتاب في هذا الكلام وتوضيح، وهو عليك لي أيضًا -في الجانب الآخر–لكن 
في وسط  إذا انتشر -خاصة إذا كان يمس العقيدة–باطل القول ال منهج السلف الصالح بني على وجوب ردِّ  :أولاً 
، وهذا منهج أساطين أئمة الجرح والتعديل قاطبة عبر القرون، كما نشره على الملأ  الملأ فييُ رَد على صاحبه تمع، و المج

من أهل السنة أم كان من أهل سواء كان –في ردِّ مقالته الباطلة  إنه يجب على الرَّاد  أن ينُاصح المردود عليه: ولا يقال
من المصلحة، وفي كل الأحوال لا يلام على ردِّه للباطل الذي  ، بل قد يُستحب هذا تبعًا لما يراه الرَّادُّ قبل الردِّ  -البدع

 .انتشر على الملأ
طلة أو مماتنة،  دون مما -صغيراً كان أم كبيراً–أن يقبل الحق من الراد   -إن كان منصفًا–والواجب على المردود عليه 

 (:44-5ص" )الفرق بين النصيحة والتعيير"في  -رحمه الله–كما قال الحافظ زين الدين ابن رجب 
 .اعلم أن ذكِر الإنسان بِا يكره محرم إذا كان المقصود منه مُرد الذمِّ والعيب والنقص"

تلك المصلحة فليس بِحرم بل فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل 
 .مندوب إليه
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وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردُّوا على من 
 .سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه

قبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين من ت
أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بِا لا يتمسك به ليُحذِّر من الاقتداء به 

 .فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضًا
لشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم ا

 .ممتلئة بالمناظرات وردِّ أقوال من تُضَعَّفُ أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
اللهم إلا أن  ،اعلى من ردَّ عليه قولَه ولا ذمَّاً ولا نقصً  من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنًا ولم يترك ذلك أحد

يكون المصنِّف ممن يفُحش في الكلام ويُسيءُ الأدب في العبارة فينُكَر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومُالفته، 
وسبب ذلك أن علماء الدين كلُّهم مُمعون على قصد إظهار الحق الذي  ،للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة إقامةً 

ولأنْ يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلُّهم معترفون بأن  ؛عليه وسلمبعث الله به رسوله صلى الله 
من المتقدمين ولا من المتأخرين  الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحدٌ 

ويوصون أصحابهم  اليهم وإن كان صغيرً ق ممن أورده عفلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الح
 ... إذا ظهر في غير قولهم وأتباعهم بقبول الحقِّ 

 ".نَ منه قبلناههذا رأينا فمن جاءنا برأي أحس: "رين إذا قال في رأيه بشيء يقولوكان بعض المشهو 
على خلاف قولهم وأن وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم 

لأن الله تعالى  ؛لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة: "ئذٍ الحائط، وكان يقول في كتبهيضرب بقوله حين
( 40: ساءالن)[ 40: النساء]{ أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً}: يقول

 ."ت الحجة على لسانه أو على لسانيما ناظرني أحد فباليت أظهر : "وأبلغ من هذا أنه قال
 .ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحقِّ 

وهذا  لا في حياته ولا في مماته،ه للسنة ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرُدَّ عليه قولهُ ويتبين له مخالفت
وا يكرهون مُالفة من ين عنه القائمين بنَصْرهِ من السلف والخلف ولم يكونهو الظن بغيره من أئمة الإسلام، الذابِّ 

 .عندهم بِيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له له ولو لم يكن ذلك الدليل قويًّا بدليل عَرَضَ  خالفهم أيضًا
وإن كان يخالف في أشياء : "اهويه ويمدحه ويثني عليه ويقوللإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن ر ولهذا كان ا

 .أو كما قال ،"افإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضً 
وكان كثيراً يعُرضُ عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة، ومأخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينُكِر عليهم 

وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم  ،على ذلك كله استدلالهم وإن لم يكن هو موافقًا قوالهم ولاأ
أفرح : أنت رجل أعجمي لا تفصح وما ناظرك أحد إلا قطعته فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أنه قيل له
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ما أعقله : "يسوؤه أو معنى هذا فقال أحمدا وأحفظ لساني عنه أن أقول له م ،وأحزن إذا أخطأ ،إذا أصاب خصمي
 ."من رجل

فحينئذٍ رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء بل 
 .مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه

فإن   ،خالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلكفلا يكون داخلاً في الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحداً يكره إظهار خطئه الم
لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة بل الواجب على المسلم أن ُب ظهور الحق  اكراهة إظهار الحق إذا كان مُالفً 

 .ومعرفة المسلمين له سواءٌ كان ذلك في موافقته أو مُالفته
امتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وع

 .عليه وسلم
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا 

ئله وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قا ،وإن صدر منه الاغترار بِقالته فلا حرج عليه ،لوم يتوجه إليه
لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى " كذب أبو السنابل: "  عليه وسلمقول النبي صلى الله»ومن هذا  ،(كذب فلان: )يقول

 .«أربعة أشهر وعشرعنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضى عليها 
أبلغ الردِّ كما كان الإمام أحمد ينكر على أبِّ وقد بالغ الأئمة الوَرعِون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردِّها 

 اه ".ها عليهم هذا كله حكم الظاهرثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردِّ 
قيام الشيخ حمود التويجري بالرد على العلامة ابن عثيمين : ومن الأمثلة المعاصرة التي تبين هذا المنهج السلفي :قلت

، رغم العلاقة الحميمة بين بتقريظ رد ه وأمره بنشره -الجميع رحم الله–ية، بل قيام العلامة ابن باز في مسألة المعية الذات
ابن باز، وابن عثيمين، فما كان من ابن عثيمين إلا أن تقبل هذا الرد  بصدر رحب، ولم يغضب أو ينتقص : الشيخين

 .عليه يئًاأو أن في صدورهما شبسوء الطوية الشيخ التويجري أو يتهمهما أو من الشيخ ابن باز 
لإنكار  ةخالص ما كتبها -مع قرينة التسرع والعجلة– ما كتب هذه المقالة خالدفقال " :لذلك قول الأخ عيد

مين، للمسل إلا نصحًا هذه المقالة افتراء محض، فوالله ما كتبت، "أبِّ عبدالأعلى منكر، إنما كتبها لأمر في نفس
 .ولا مصلحة لي في ذلك أصلاً ، كولا غرض لي في التنقص من

 ..".لو كنت تتبع خطى شيخك ربيع المدخلي لصبرت عليَّ سنين، إن كنت فعلاً أقول بهذه المقالة: "وقوله
وهل أنا أقمت مقالي على الطعن فيك والتحذير منك؛ كي تطالبني بالصبر عليك، إنما قام مقالي على  :قلت

منشية ناصر من القاهرة، وتعصَّب لها من تعصَّب، وأخذوا يرو جون لها؛ التحذير من مقالة باطلة انتشرت في منطقة 
دث فتنة كبيرة بينهم، خاصَّة أمام العامة، ولما اتصل عليك أحدهم كي ترشده إلى الصواب، إذ بك  ُُ ممَّا كاد أن 

 .تثبت عنده احتمالية صواب هذا القول الباطل، وتظهر له أن المسألة فيها خلاف معتبر
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، والذي فيه انتصار لهذه المقالة ا بِثت عن مصدر انتشار هذه المقالة بينهم، عرفت أنه كتابك المشار إليه آنفًاثم لم
 .الباطلة كما بي نت آنفًا
كما في كلام الحافظ ابن –النهج الذي سار عليه أئمة السلف الصالح  هذه المقالة الباطلة وقد سلكت في ردي

 .في رد المقالات الضعيفة والباطلة -حفظه الله–، وهذا هو نهج شيخنا العلامة ربيع بن هادي -رجب السابق
الغرض الأساسي من مقالي هو الذبُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس انتقاد كتابك في ذاته، إنما  :وثانيًا

 .انتقدت من كتابك موضع الشاهد
أني بهتك لا وجه له، وسبب اتهامك لي بالعجلة بني على دعواك  الردِّ إصرار فضيلتك على اتهامي بالعجلة في  :ثالثاًو 

والذي استفضت في بيانه فيما –، وقد وضح لكل منصف من كلامك المنقول عنك بنسبة هذا القول الباطل إليك
 .لذي تبهتني باتهامك لي بالعجلة بغير مسو غأني لم أبهتك في هذا، بل العكس هو الصحيح أنك أنت ا -سبق

غير لائق؛ لأنه بني على أدلة واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى " إن ردي بُني على عوج: "وكذلك قولك
 .الله عليه وسلم ذبًّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعوج يكون في أن أنتصر للباطل

، ولا طائل إن جلّ كلامك في هذه الصوتية هو الذي بنُي على عوج: متأسفًا أن أقول -رعاك الله–فاسمح لي 
 .، وما سوف أبينه لاحقًا إن شاء اللهلما بيّنته آنفًا تحته
  ست على أهل المحلة بسكوتك عليهلقد لب  " :مُدي عرفات قوله في حقِّ وأما". 
اضر في قناته، ، بل بي نت لهم ما أعلمه من حاله من كو عنهأنا ما سكتُّ  :فأقول نه يسكت عن محمد حس ان وُ

 .عنده ضعف في المنهج: وقد ذممته على هذا عندهم ما أثنيت عليه، وقلت لهم بالنص  
؛ فيه نظر؛ لأني رأس في الضلالإنه منحرف ضال، وإنه : وأنه كما قال الأخ عيد الكي البالبدعة، وأما الحكم عليه 

بل الذي أعلمه هو  ،أهل البدع والضلال أو يقرره في دروسه وكتاباته من أصول أصلما علمت عنه أنه يدعو إلى 
وأما مُرد ظهوره في قناة محمد حس ان، فهذا لا يكفي في الحكم عليه بأنه رأس في الضلال؛ بل هذا يعد من  العكس،

سلف الصالح من الإفراط في الحكم؛ لأنه قد يتأول هذا الظهور لمصلحة يراها نحو قيامه بإظهار اعتقاد ومنهج ال
وما علمت أنه ناصر محمد حس ان على منهجه الفاسد، أو أقره عليه، بل الذي بلغني عن طريق  خلال هذه القناة،

اول تقليل شر ه، قيام محمد حس ان بالظهور بوجهين والتدليس على  وأضف إلى هذا الثقات، أنه يد عي مناصحته وُ
عنده غفلة : إلا أنه يقال فيه مثله -وإن كان ليس عذراً له–وهذا مَن يلقاهم من السلفيين بأنه منهم ومعهم، 

وضعف، لكن التبديع والتضليل لا يكونان بهذه العجلة، وإلا وقعنا في غلو الحدادية في تبديع كل مَن وقع في بدعة 
ن النظر في حاله لكل من وقع في بدعة دو  أو بسبب اشتباه الأمر عليه، فالتبديع العيني متأولاً  مبتدعًا بَ أو صاحَ 

 .ليس من سَة السلفيين
 .فإذا ثبت لي الأدلة على تبديعه، فلا أتوقف في ذلك، ورغم ذلك
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تعريفه وتاريخه : علم الجرح والتعديل"وكنت أرجو منك أن تستمع إلى دروسي التي عقدتها في المحلة في شرح رسالتي 
حفظه الله –هادي المدخلي  يخنا العلامة ربيع بنعلى رأسهم ش ، والتي راجعها عدد من كبار العلماء،"وثمراته
 .-تعالى

في  -الذين هم كما ذكرت أغلبهم عوام بيض الل حى–حاولت أن أتدرج بأهل المسجد  هذه الدروسومن خلال 
 -قبلمن –على أناس كانوا بيان منهج أئمة السلف الصالح في الجرح والتعديل؛ كي يسهل عليهم قبول الأحكام 

من منهج الخوارج، خاص ة أن  عليه هؤلاء المشاهيرلا يدركون حقيقة ما  هؤلاء العام ة بالسنة، وبعض مشاهير عندهم
 .0241بعضهم كانوا متعصِّبين لهم في الزمن القريب، بل كانوا هم خطباء المسجد قبل ثورة يناير 

وأنه قطبي خارجي من  ومن خلال هذه المجالس استفضت في بيان حال منهج حسان، وبي نت أنه جاهل متعالم،
 .الخوارج القعدية

التي لا ينبغي أن تذكر في هذا المقال، وليس   اوهناك وقائع وأمور تتعلَّق بِسجد التوحيد في المحلة الكبرى لها ملابساته
 .كلُّ ما يعُرَف يقال، ولكلِّ مقام مقال

  ُفي حقّك قل إليك أني قلتأما من ن: 
أعلم وأكبر،  ، فما كنت لأقول هذا فيمن هوفهذا كذب من الناقل، "عيد الكي ال شئنا أم أبينا لا ينكر المنكر إلا"

 بَ نسَ أن ينُسَب إلي ، وبالتالي لا أرضى أن يُ  ذا من الغلو الشنيع الذي لا أرضى؟ فإن هفكيف أقوله في حقِّ فضيلتك
ق، وإن لم تقلها فالعهدة فإن كنت قلتها فقد قلت بِ: "إليك أيضًا، لذلك تعقيب فضيلتك على هذا النقل بقولك

عيد الكيال من أشد أهل السنة في مصر على أهل ": وكذلك ثناؤك على نفسك بقولك، "على من نقل الكلام
 ".إلخ..أشدُّهم فعلاً  -وربّ الكعبة– الأهواء، بل هو

منه السلف الصالح،  مر مذموم حذَّرمما أربأ بك عنه، فإن الاعتداد بالنفس والعجب بها مزلة أقدام وأ الأسلوب فهذا
، والعلماء العدول هم الذين تقبل شهادتهم فيك وفي {فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِنَِ ات َّقَى }: وقد الله عز وجل

 !غيرك بالأدلة والبينات، لا أن تشهد أنت لنفسك
  وسكوتك عن رجال من .. دينصمتك الرهيب سنين عدة على هذه المهزلة المستمرة في عاب: ".. لهوأما قو

ضرون مُالسهموردهم وصد.. في أحضان التكفيريينهم  عشرات السنين أنت و .. رهم معهم يثنون عليهم وُ
 ".إلخ... تعلم عنهم ما لا يعلمه غيرك

صفوت نور الدين، وصفوت الشوادفي، : عبدالله بن شاكر الجنيدي، ومن قبله :قصد بأهل عابدينكان يإن   :قلت
، فدعواه أني -رحمه الله-الرؤساء السابقين لجمعية أنصار السنة بعد الشيخ محمد علي عبدالرحيم –راكبي وجمال الم

سكت  عليهم وعلى أصحابهم، فهذه دعوى كاذبة نتجت عن قصور منه في الاطلاع على ردودي عليهم من 
 .ظهر هو السلفية أو يعُرَف بهاسنوات طويلة قبل أن يُ 
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 :بعض مؤل فاتي المنهجية، والتي منها ذكورين من خلالفقد رددت على بعض الم
 في إبرازته الأولى التي كانت في عام" الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية"كتاب  .4
ويتضمن المسائل التي .. الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية"كتاب  .0

 ".ويني أصول منهج السلف ووافق القطبية السروريةخالف بها أبو إسحق الح
الرئيس –رسالتي إلى جمال المراكبي : ، وبذيله"الإخوان الخونة حزب التحذير منبإلزام أنصار السنة "كتاب  .6

–فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبدالوه اب البنا : ، والتي راجعها وقر ظ لها-السابق لجميعة أنصار السنة
ه، وسل مها شيخنا الوالد حسن  4103ه الرسالة إلى جمال المراكبي كتبتها في شهر رمضان ، وهذ-حفظه الله

 !؟الفترةإليه، فأين كان عيد الكي ال في تلك 
بل لما زرنا عابدين قبل هذا بسنوات مع شيخنا العلامة محمد بن عبدالوه اب البنا في آخر زيارة له إلى مصر قبل 

محمد البنا موعظة بليغة على عبدالعظيم بدوي، واشتد عليه في القول، وقلت في  ، ألقى الشيخ-رحمه الله–موته 
 :هًا الكلام إلى عبد العظيم بدويتلك الفينة تأييدًا لكلام الشيخ محمد البنا موج

لماذا لم تنشر مجلة التوحيد إلى يومنا هذا فتاوى أكابر أهل العلم في سيد قطب وحسن البنا وحزب 
 !إلخ؟.. لقاعدة وأسامة بن لادن الإخوان وتنظيم ا

 وكان مما قلته في هذه الكتب في نقد هؤلاء المذكورين وبيان علاقتهم بالخوارج القطبيين: 
 (613-4/612)وفي الإبرازة الثالثة  (4103سنة ) (460ص)في الإبرازة الأولى  "الكواشف الجلية"قلت في 

سنوات الأخيرة قد بدأت تنحى منحى فيه شيء من ومع هذا فإن جمعية أنصار السنة في ال: "(4165سنة )
الانْحراف التدريجي عن دعوة السلف بعد أن دخلتها أنفاس إخوانية حزبية؛ وصار لبعض هؤلاء الدخلاء الغلبة في 

 ".تَحويل مسار الجماعة وتحويل مسار مُلة التوحيد؛ كما هو ظاهر
-وقد قام العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا في مصر والسودان، : "وقلت في الحاشية في الصفحة نفسها

خلال زيارته الأخيرة لمصر بتوجيه اللوم الشديد والنصح الجميل للقائمين  -من أوائل دعاة أنصار السنة -حفظه الله
على أنصار السنة الآن، حتى يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم، وطلب منهم أن يصلحوا ما قد أفسده الشيخ صفوت 

من الحزبيين وغُلاة التكفير إلى الجمعية، وإعطائهم فروعًا ومراكز  ا، وصفوت الشوادفي بإدخالهما كثيرً نور الدين
وسلطات داخل الجماعة، وطلب منهم الانفصال عن جمعية إحياء التراث الحزبية القائمة على حرب السلفية، وعون 

ل والمساعدات وإقامة الفروع والمساجد حتى تكون بالما :القطبية والإخوانية، والتي أغرت الشيخ صفوت نور الدين 
 ".أنصار السنة تابعة لمنهجها الحزبِّ

جمعية  -رحمه الله– قد أنشأ العلامة محمد حامد الفقيو (: "1ص" )إلزام جمعية أنصار السنة"وقلت في مقدمة 
 دعوة الوسطية أنصار السنة المحمدية في مصر عقيب انهيار الخلافة العثمانية؛ كي يجعلها منفذًا لل

 .الذين هم على منهج السلف الصالح -دعوة أهل السنة والجماعة  -
بإملاء من جمعية  -وظلَّت الجماعة على هذه الوسطية إلى أن تولىَّ الشيخ صفوت نور الدين، فحوَّل مسارها 
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ُتمون بها إذا لزم الأمر،  إلى المنهج القطبي، لكن تحت ستار رقيق من بقايا دعوة أهل السنة -إحياء التراث القطبية 
 .وهذا الذي حدث في الآونة الأخيرة

صفوت نور الدين، وصفوت : فلمَّا تولى الشيخ عبد الله شاكر الجنيدي رئاسة الجماعة سار على نهج سابقيه
 الشوادفي، وجمال المراكبي؛ في ترسيخ دعائم القطبية، ورفع دعاتها، والتمكين لهم من مساجد أنصار السنة، مع

 .استمرار السمع والطاعة لجمعية إحياء التراث فيما تمليه على الجماعة
 -، فجرى عبد الله شاكر، وجمال سعد حاتم (0244ثورة يناير )وقد ظهر هذا الأمر بجلاء بعد الثورة المصرية 

م والمسلمين باسم الذين خانوا الإسلا -، والجمعية في ركاب فتنة حزب الإخوان المسلمين -رئيس تحرير مُلة التوحيد 
محمد حسَّان، وأبِّ إسحاق : السرورية، نحو، ونصروهم، ووضعوا أيديهم في أيدي رموز ودعاة الفرقة القطبية -الإسلام 

 .إلخ ...إسَاعيل المقدِّم، وسعيد عبد العظيم، ومحمد حسين يعقوب، ومسعد أنور الحويني، ومحمد يسري، ومحمد
، وسقط معهم رموز القطبية السرورية؛ وجد عبد الله -جزاءً وفاقاً- مين في مصرولما سقطت دولة حزب الإخوان المسل

أنصار السنة أنفسهم في حرج شديد وورطة كبيرة، لم يجدوا منها مُرجًا إلا بِحاولة التستر  شاكر ومَن معه من جمعية
وا في دعوة القطبية السرورية بهذا الستار الرقيق الذي بقي في الجماعة من الدعوة السلفية، والتي فارقوها ووقع

... الإخوانية؛ فهرعوا إلى إصدار البيانات السياسية التي يتظاهرون فيها بالانتماء إلى الوسطية التي عليها أهل السنة
 ".إلخ
سببًا في نجاة كثير من الشباب من براثن الخوارج التكفيريين  -بفضل الله–وهذه المؤل فات ونحوها كانت  :قلت

 !، فلماذا هذا الإغفال؟ولا بجهوده الشيخ عيد الكي الين للسلفية في وقت ما كنا نسمع بلمد عوالوع اظ ا
ا، سن   وقدرهم، ولو كانوا أصغر منه عرف للسابقين في نصرة الحقّ وأهله حقّهمعلى الشيخ عيد الكيّال أن يف

 .فهذا من الإنصاف الواجب عليه
يقول في  -الإمام الحبر–عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه وسلم، فهذا وله الأسوة في أصحاب النبي صلى الله عليه 

لَوْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ »: -فقيه الأمة وترجمان القرآن، والذي كان يصغره سنًّا لكنه كان يعرف قدره–عبدالله بن عباس 
 .«أدَْرَكَ أَسْنَانَ نَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ 

وجهود غيره من إخواننا، أثنيت عليها وفرحت بها، وذلك تحقيقًا لقوله  الأخ عيد الكي ال هودلما ظهرت ج ورغم هذا
 .{سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ }: تعالى
 المستمر على ما ينبغي لمؤمن تقي يتكل م في دين الله  عن سكوتك المخزي إلى التوبة فأنا أدعوك" :وأما قوله

 ..":أكثر الناس صدعًا بالحق أن يسكت عليه، وجرأتك عن رجل من 
مطالَب أن يكون له كلام منشور في التحذير من كل  المبطلين وأهل الأهواء،  -مهما كان علمه–وهل العالم  :فأقول

 !وهل يستطيع هذا أحد؟
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ير من جهود العبد الضعيف في رد  كثير من المقالات الباطلة والتحذ -بفضل الله–بل من المعلوم عند كافَّة أهل العلم 
لك في  كان، وما  في مصر خاصَّة ، في وقت عز  فيه مَن يقوم بذلكوغيرها صنوف من أهل البدع والأهواء في مصر

 . تلك الفترة أي صوت مسموع في التحذير من هؤلاء
 ومها إلى يومنا هذا تحذِّر منيوبلغك عن بعض طلا ب الفتنة أني أطعن فيك، فصرت من ي" :وأما قوله". 
لا أذكر أن هناك من أبلغني بِا ذكرت، وحتى لو بلغني هذا، فليس من منهجي أن أطعن في أحد بِجرد أنا  :فأقول

لا أطعن في الآخرين بالهوى وانتصاراً للنفس بالباطل، ولا أحمل في قلبي غلاًّ على إخواني السلفيين أنه طعن فيَّ، فأنا 
 .، ولا أتتبع ذلا تهم-كبارهم وصغارهم–

 لة التي أرسلتها رد ا على رسالتكوقد قلت في الرسا: 
سوء الظن فهو كمن بينه وبينه عداوة  وأما الذي يستحب من(: "405ص)وقال ابن حبان في روضة العقلاء "

فحينئذ يلزمه سوء الظن بِكائده ومكره لئلا يصادفه على غرَّة  أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على نفسه مكروه،
 ".فيهلكه

ليس بيننا هذه الأمور، ولا أحمل في قلبي شحناء عليك في دين ولا دنيا، حتى أتمنى  -لله الحمد–ونحن  :قلت
 .صدور الخطأ منك منشرحًا به صدري

أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض  يا}: في تفسير قوله تعالى -رحمه الله–وقد قال ابن جرير الطبري 
 لا}:ن الشر لا الخير إثم؛ لأن الله قد نهاه، ففعل ما نهى الله عنه إثم، وقولهبالمؤم إن ظنَّ المؤمن: "{الظن إثم
عيوبه، ولكن اقنعوا  ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور عن: ، يقول{تجسسوا

 اه ".سرائره بِا ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من
لشرذمة ضلاَّل قد طردتهم من ... ثم علمت أنك فتحت مسجدك الذي تعطي فيه درسك بالهج انة : "لهوأما قو 

 ".إلخ..مسجدي وأنا أعلم بهم، وكان جوابك أنك تحتويهم وتؤدبهم 
هذا المسجد كان ُضر فيه عدد كبير من الطلا ب يصلون إلى ثلاثمائة أو يزيد، ولا قدرة لي على تتبع كل : أولاً : قلت

عليهم المفرطة وتبديعك يشتكون إلي  من شدتك بعد انتهاء الدرس الحاضرين، إنما كان يأتي إلي  أحياناً بعض الطلا ب 
ورغم هذا فقد نصحتهم باحترامك، ولم أسَح لهم  وهجرك لهم، وإشاعة هذا بين العام ة على منبر خطبة الجمعة،

، وحرصًا على -منطقة الهج انة–حفظاً للدعوة في منطقتك بالطعن فيك، وطالبتهم بِحاولة إزالة أسباب الفتنة؛ 
   . سلامة العامة من إدخالهم في هذه المهاترات التي تسيء إليك وإلى دعوتك

 :، وهذا نصُّ كلامي فيهارسالتي السابقة إليكولا أدري لماذا تكر ر هذه الفرية رغم أني أجبتك عنها في 
الضلال وغلمان الضرار الذين شحنوا صدرك مني، وقد أحسنت الاستماع  فلمَّا جاءك فتية: "-سلمك الله–قولك "

ارجعوا إلى شيخكم هو أعلم بكم، أو : أن تقول لهم -بارك الله فيك–وكنت أنتظر منك : "، إلى أن قلت..."إليهم 
 ".إلخ...أمهلوني حتى أسَع من أخي عيد الكيال، أو تجرهم زجراً شديدًا: أن تقول
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سنت الاستماع إليهم استماع إقرار وتصديق، بل استمعت إليهم بأذن الناصح الموِّجه لهم؛ أنا ما أح :فأقول
وممَّا نصحتهم به ووجهتهم إليه أن يذهبوا إليك ويصلحوا أمورهم معك، ومَن كان مُطئًا منهم واعترف بخطئه وتاب 

 .منه، فليعلن هذا
من أحوال هؤلاء، فناصحتهم أن يسعوا إلى إصلاحهم، ثم جاءني بعض الطلبة المقربين منك، وبيَّنوا لي شيئًا 

 .وإصلاح ذات بينهم إذا ما أظهروا التوبة والرجوع إلى الحق
أني لست بالغرِّ الذي يخدعه الصغار، فقد مرَّت بِّ أصناف مُتلفة من الطلبة على مرِّ  -وفَّقك الله–واعلم 

 .  المصلحة ويدفع شر من حمل الشر منهمسنوات، وخبرنا أحوالهم وكيفية التعامل معهم بِا ُقِّق 
 !ولو كنت مصدقاً لهم في كل ما قالوه؛ لبنيت حكمًا على كلامهم، وجاريتهم في فتنتهم 

 .وقد وصلت إليَّ أسئلة عنك، يريدون مني كلمة في الطعن فيك، فكنت أستبعدها ولا ألتفت إليها
مي بهذه السفاسف التي ما أحب أن تشغلني وما منعني من التواصل معك إلا كثرة المشاغل وعدم اهتما

 . وتشغلك عن الأمور الأهم
فيه سوء ظن بأخيك بغير موجب إلا الوساوس والقرائن الفاسدة الغير  -بارك الله فيك–فكلامك المشار إليه 

 ...معتبرة
عجبني ما ي(: "05فائدة ( )12-65ص" )مُموع الفوائد"كما في   -الله رحمه-قاله العلامة السعدي وتأمل ما
المسائل، ويزعم أنه  العلم، وهو أنه كتب له آخر من أهل العلم والدين ينتقده انتقادًا شديدًا في بعض وقع لبعض أهل

الله ببغضه بناءً على ما توهم من خطئه،  مُطيء فيها، حتى أنه قدح في قصده ونيته، وقال مع ذلك أنه يدين
 ت ما يجب عليك من المودة الدينية، والأخوة الإسلامية، وسلكت مايا أخي أنك إذا ترك اعلم: فأجاب المكتوب له

مثل هذه الأمور، فإني  ُرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة بالحكمة في
والاستمرار ما يجب عليَّ من الإقامة على مودتك،  أخبرك قبل الشروع في جوابِّ لك عمَّا انتقدته على أني لا أترك

دينك انتصاراً لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في أخيك،  على محبتك المبنية على ما أعرفه من
ورع  الدافع لك على ذلك حسن قصد، لكن لم يصحبه علم يصححه، و لا معرفة تبين مرتبته، ولا أني أعرف أن

الممتزج بشيء آخر قد  عليه، فلحسن قصدك المتمحض أوورأي صحيح يوقف العبد عند حدِّه الذي أوجبه الشرع 
الصواب معك يقينًا، فهل خطأ الإنسان عنوانٌ  عفوتُ لك عما كان منك إلي من الاتهام بالقصد السيء، فهب أن

! لتوجه رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة، فهل سلم أحد من الخطأ؟ على سوء قصده، فلو كان الأمر كذلك،
السيء إذا  الذي تجرأت عليه إلا مُالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا ُل رمي المسلم بالقصد لقولوهل هذا ا

: قال الله( تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا)أخطأ في مسألة علمية دينية، والله تعالى قد عفا عن خطأ المؤمنين 
دة ما دلت القرائن والعلامات على قصده السيء، فيحل القدح في إرا هب أنه جاز للإنسان: ، ثم نقول"قد فعلت"

شيئًا مما  من الأدلة والقرائن الكثيرة على بعده عن القصود السيئة ما لا يبرر لك أن تتوهم فيه القدحُ فيمن عندك
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لولا إذ }: عالىخلافُ ما يقتضيه الإيمان، فقال ت رميته به، وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيراً إذا قيل فيهم
 .{بأنفسهم خيراً سَعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات

ذكرت لك أني قد عفوت لك عن حق ي  واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بِا قلت، فإني قد
، "ةهذا الاتهام ومرتبته من العقل والدين والمروءة الإنساني إذا كان لي حق، ولكن الغرض النصيحة، وأن أعرفك موقع

 .انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام نفيس فيه إيضاح لما أحببت أن أوصله إليك
إني لو كنت أحمل في قلبي ضغينة عليك، أو أريد : أخي العزيز عيد الكيَّال من نافلة القول أن أقول لك

بعد الخطبة  تصديق كلام الفتَّانين فيك، ما زرتك في مسجدك بدون دعوة منك، وحضرت خطبة جمعة لك، وألقيت 
 .كلمة، أثنيت فيها على كتبك وجهودك

  ولقد أحزنني كلامك الذي وصل إليَّ في شأن الأولين المطرودين، لَمَّا " :-بارك الله فيك–وأما قولك
 ".لا نريد شق  الصف، فهؤلاء ليسوا من الصف، بل هم الذين يشقون الصف، فلا تأس عليهم: قلت

 اخل هؤلاء ومُارجهم أكثر مني، فحكمت عليهم هذا الحكم أنا لا ألومك إن كنت تعرف مد :قلت
 .الشديد، وأنا أعذرك في هذا الأمر؛ لأنه مرَّ بِّ أمثال هؤلاء في السنوات الخالية

، فهذا إعمالًا لأصل أصيل من أصول منهج السلف الصالح، ألا وهو الاجتماع "لا نريد شق الصف" :وأما قولي
 . من ثمَّ سَي أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأهل السنة والجماعةعلى الحق وتأليف القلوب عليه، و 

وهذا الأصل ما أخال أنه ُزنك أو يسبب لك إزعاجًا، فكما أن مفارقة المبتدعة وهجرهم أصل سلفي، 
 .فكذلك تجميع السلفيين ومحاولة رأب صدعهم أصل سلفي

 .ليسوا مبتدعة -هم ضعف وأخطاءعند–فكلمتي هذه تتنزل على أن يكون هؤلاء سلفيين 
وأنا أؤي دك أن الأدعياء الذين يتظاهرون بخلاف ما يبطنون أنهم يفرِّقون الصف، وفيهم من خصال النفاق ما 

 .يجعلهم يرتكسون في الفتن ويشعلونها، وقد طردت أمثال هؤلاء من مسجدي من سنوات طوال
أنا : "كلمة هامة، وهي قوله  -حفظه الله–ع بن هادي المدخلي لكن في الجانب الآخر تعلَّمت من شيخنا العلامة ربي

 ".إلخ"... لا أحب أن أفقد سلفيًّا واحدًا
 :وقلت لك أيضًا في هذه الرسالة

 .وهو التفرقة بين الجاهل المغرَّر به، والمبتدع المعاند المخاصملكن هناك أمر هام يجب التفطن إليه، ألا "
وطريقة السلف، مما ُتاج به الداعية إلى الله على بصيرة إلى صبر عظيم ورفق من أجل ففي زماننا عمَّ الجهل بالسنة 

 .انتشال الناس من هذا الجهل العظيم، ومحاولة إيصال الحق إليهم
 انة يعلمون حقيقة منهج السلف الصالح في الشدة على المبتدعة؟هل كل أهل الهجَّ : فأنا أسألك سؤالاً هامًا

 !!لا: -لذي ما أظن أنك تخالفني فيها–والجواب المعلوم 
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فكل من تزي بزي أهل السنة في الظاهر يظنه العامة سلفيًّا، خاصة إذا كان يتظاهر بِوافقة السلفيين في بعض أصولهم 
التي يدعون إليها نحو أصل تحريم الخروج على الحكَّام، فهنا تقوى الشبهة عندهم، ولا يدركون حقيقة الأمر في الشدة 

 .هذا الصنف على مثل
لذلك علينا أن نكون على حذر ونراعي أحوال الناس، فلا نكون فتنة لهم، كما بوَّب البخاري رحمه الله في كتاب 

ثوُا النَّا»: ، وَقاَلَ عَلِيٌّ "باَبُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَ وْمًا دُونَ قَ وْمٍ، كَراَهِيَةَ أَنْ لاَ يَ فْهَمُوا: "العلم من الصحيح، فقال سَ، حَدِّ
 اه ".«بِاَ يَ عْرفُِونَ أَتحُِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولهُُ 

من  -كما ذكر–في أمور هي  -سمهمولم ي-مَن ألمح إليهم بالألقاب  في حقِّ  الأخ عيد الكي ال وأما ما ذكره :قلت
م بالفسق والفجور هو المذموم؛ بالحكم عليه هل فيها، فعجلتُ فصَ ج إلى قضاء؛ كي يُ قبيل الفسق والفجور، فهذه تحتا 

شهود ثقات، وأن بينات و  عليهم، وهذا ُتاج إلىلأن الأصل حرمة أعراضهم حتى يتبين بيقين ثبوت هذه التهم 
 .من أهل العلم مَن ُسن القضاء يعرض هذا على

، "الكي ال عن هذا فليكف ابن: "وقلت ،وأما دعواه أنه لما بلغني تحذيره من أحد هؤلاء المذكورين، أني سخرت منه
وإذا بلغني ردًا علميًّا منك على أحد ، من أحد إخواني، ولو أخطأفهذا ما لم ُدث، وليس من خلقي أن أسخر 

 .هؤلاء المذكورين فيه الأدلة والبينات، ما كنت لأرد ه بالهوى
لذلك فقد صدق في قوله ، الشيطان تسويل وهذا من في ذكر أمور لا علاقة لها بأصل المبحث؛ والعجيب أنه استطرد

 ".مؤمن موسوس وكلُّ فهذه بعض الأسباب التي جعلت شيطاني يوسوس لي، ": في آخر الكلمة
: غير أني رددت وسوسة شيطاني وقلت له: "في رد  هذه الوساوس؛ حيث قلت بعد ذلك هعلى جهاد هوأشكر  :قلت

 ...".سعيه ونبارك لهنحمد الرجل على نصيحته، بل  اخسأ،
 .أكون أزلت عنه في هذا المقال اللبس الذي كان سببًا هذه الوساوس الشيطانيةوأرجو أن 

وأن يو فر وقتي  ،إدخالنا في مهاترات جانبيةأن يتنزه عن  -بارك الله فيه– الكي ال ولذا الذي أرجوه من الشيخ عيد
  .لنا عند الله عز وجلهو أنفع  لماووقته 

وتبيينه لعامة المسلمين في القرى والنجوع التي لم يصل إلى بعضها دعوة  الحقِّ  في نشر أوقاتنانحن في أشد الحاجة إلى ف
 .التوحيد إلى الآن

لذلك علينا أن وكذلك إلى بيان وسطية منهج السلف الصالح للراعي والرعية بعد أن أساء من أساء إليها من الغلاة؛ 
 .جانبًا أنفسناوأن نترك حظوظ الثقيلة،  نتكاتف جميعًا لتحقيق هذه الغاية العظيمة، وأداء هذه الأمانة

 .، مع الصبر على الجاهل منهم، فهذا هو سبيل الأنبياء والرسلخاصَّة وعلينا أن نصطحب الرفق في دعوتنا للعامة
 .والله المستعان وعليه التكلان

 
 .وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم
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 وكتب

 ن المصريأبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثما
 ه 8341شوال  81

 



 1 

 
 السائلين حول مق ال  أحدإزالة إشكالات  

 إبطال قول الق ائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم"
 "قبل البعثة كان على دين المشركين

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،

إبطال قول القائلين أن النبي : "حول مقالخواننا إليَّ من أحد إ فهذه بعض الاستشكالات التي وصلت أما بعد،
 :وإليكم إجابات هذه الاستشكالات، "صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان على دين المشركين

 قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي يعلى لما سأله زيد بن عمرو بن نُ فَيل: الإشكال الأول :
 .حناها على نُصب من الأنصابهذه شاة ذب: ما هذا يا محمد، فقال

 ألا يدل على أنه كان يفعل بعض الأمور التي كان عليها قومه، كيف توجيه ذلك؟
 والجواب عن هذا الإشكال ما يلي: 

هُمَا، ( 6283)البخاري قد أوردت في المقال حديث  للهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى ا"من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
مَتْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْلٍ بأَِسْفَلِ بَ لْدَحٍ، قَ بْلَ أَنْ يَ نْزلَِ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيُ، فَ قُدِّ

هَا، ثَُُّ قاَلَ زيَْدٌ إِلََ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةٌ، فَأَبََ أَنْ يأَْكُ  إِنِِّّ لَسْتُ آكُلُ مَِّا تَذْبََُونَ عَلَى أنَْصَابِكُمْ، وَلاَ : لَ مِن ْ
 الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ،: ولُ آكُلُ إِلاَّ مَا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْروٍ كَانَ يعَِيبُ عَلَى قُ رَيْشٍ ذَباَئِحَهُمْ، وَيَ قُ 

اءَ، وَأنَْ بَتَ لََاَ مِنَ الَأرْضِ، ثَُُّ تَذْبََُونَ هَا عَلَى غَيِْْ اسْمِ اللَّهِ، إِ 
َ
 . نْكَاراً لِذَلِكَ وَإِعْظاَمًا لَهُ وَأنَْ زَلَ لََاَ مِنَ السَّمَاءِ الم

، (36/371)ه يعلى في مسند الذي أخرجه أبوو ، -والذي فيه موطن الإشكال– ثُ أردفته بَديث زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ 
ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قاَلَ : قال ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ : حَدَّ نَا مِنْ كِتَابهِِ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أمَْلََهُ عَلَي ْ حَدَّ

: أَبِ بَ لْتَ عَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ قاَلَ  عَمْروٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، وَيََْيََ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ 
 نُصُبٍ مِنَ الْأنَْصَابِ، وَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا حَارًّا مِنْ أيََّامِ مَكَّةَ   وَهُوَ مُرْدِفي   إِلََ 

هُمَا صَاحِبَهُ بتَِحِيَّةِ الْْاَهِلِيَّةِ، فَ قَالَ : شَاةً فَأنَْضَجْنَاهَا، قاَلَ  ذَبََْنَا لَهُ   فَ لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْلٍ، فَحَيَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
وَاللَّهِ ياَ مَُُمَّدُ إِنَّ ذَلِكَ لبَِغَيِْْ ناَئلَِةٍ لي : ، قاَلَ «؟ياَ زيَْدُ، مَا لي أرََى قَ وْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ »: النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُمْ  ينَ، حَتََّّ أقَْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ فَدَكٍ فَ وَجَدْتُ هُمْ يَ عْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْ ، مِن ْ قُ لْتُ : ركُِونَ بهِِ، قاَلَ وَلَكِنِِّّ خَرَجْتُ أبَْ تَغِي هَذَا الدِّ
ي مَا هَذَا : هِ، قُ لْتُ نِ الَّذِي أبَْ تَغِي، فَخَرَجْتُ حَتََّّ أقَْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ الشَّامِ فَ وَجَدْتُ هُمْ يَ عْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْركُِونَ بِ مَا هَذَا باِلدِّ

هُمْ  ينِ الَّذِي أبَْ تَغِي، فَ قَالَ شَيْخٌ مِن ْ : بُدُ اللَّهَ بِهِ إِلاَّ شَيْخٌ باِلِْْيْةَِ، قاَلَ إِنَّكَ لتََسْأَلُ عَنْ دِينٍ مَا نَ عْلَمُ أَحَدًا يَ عْ : باِلدِّ
يعُ مَنْ رأَيَْ تُ هُمْ في ضَلََلٍ، فَ لَمْ أُحِسَّ : مَِّنْ أنَْتَ؟ قُ لْتُ : فَخَرَجْتُ حَتََّّ أقَْدَمَ عَلَيْهِ، فَ لَمَّا رَآنِّ، قاَلَ  مِنْ طلََعَ نََْمُهُ، وَجََِ
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شَاةٌ ذَبََْنَاهَا لنُِصُبٍ مِنَ : مَا هَذَا ياَ مَُُمَّدُ؟ فَ قَالَ : فَ قَالَ : قَ رَّبَ إلِيَْهِ السُّفْرَةَ، قاَلَ وَ : بِشَيْءٍ بَ عْدُ ياَ مَُُمَّدُ، قاَلَ 
صَلَّى الُله عَلَيْهِ  فَأتََى النَّبيُّ : ، قاَلَ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ «مَا كُنْتُ لِِكُلَ مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »: فَ قَالَ : الْأنَْصَابِ، قاَلَ 

نَا فَطاَفَ بِهِ، وَأنَاَ مَعَهُ، وَباِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : وَسَلَّمَ الْبَ يْتَ، قاَلَ   .وَتَ فَرَّق ْ
ائلَِةُ، وكََانَ الْمُشْركُِونَ نَ : يَسَافٌ، وَالِْخَرُ يُ قَالُ لَهُ : أَحَدُهُُاَ يُ قَالُ لَهُ : وكََانَ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَنَمَانِ مِنْ نَُُاسٍ : قاَلَ 

: ، فَ قُلْتُ في نَ فْسِي«فإَِن َّهُمَا رجِْسٌ ، لَا تََْسَحْهُمَا »: إِذَا طاَفُوا تََسََّحُوا بِِِمَا، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَمَاتَ زَيْدُ : ، قاَلَ «ياَ زَيْدُ، أَلََْ تُ نْهَ؟»: فَمَسَسْتُ هُمَا، فَ قَالَ ، لَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَسَّن َّهُمَا حَتََّّ أنَْظرَُ مَا يَ قُولُ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَ 

عَثُ أمَُّ »: لزَِيْدٍ  بْنُ عَمْروٍ، وَأنُْزلَِ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .«ةً وَحْدَهُ إِنَّهُ يُ ب ْ
، (7/685)، والنسائي في الكبرى (857( )3/811)أخرجه ابن أبِ عاصم في الِحاد والمثانِّ : "قلت في تخريجهو 

 . من طريق مُمد بن عمرو به، وإسناده حسن( 6/862)، والْاكم في المستدرك (5/23)والطبرانِّ في الكبيْ 
ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَمْروٍ به، وقال:  أُسَامَةَ، قاَلَ من طريق أَبِ( 8/82)وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة  زاَدَ فِيهِ غَي ْرهُُ : حَدَّ

فو الذي هُوَ أَكْرَمَهُ وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَ لَمَ صَنَمًا حَتََّّ أَكْرَمَهُ اللهُ باِلَّذِي : قال زيد: عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عَمْروٍ بإِِسْنَادِهِ 
 ."نزل عليهأكرمه وأ

وَيََْيََ بْنِ على شرط مسلم، وهذا وهم؛ لأنَّ مسلمًا لَ يخرج رواية أبِ سلمة : وقال الْاكم في إسناده :قلت
 .الرَّحَْْنِ بْنِ حَاطِبِ عن أسامةعَبْدِ 

قد حكمت على ظاهر هذا الإسناد بالْسن، ثُ لما تأملت في المتن، وجدت نكارة في بعض ألفاظه تخالف ما في و 
 .حيحالص

شرح علل "كما في   أقوال أئمة الْرح والتعديل فيه الْافظ ابن رجب وقد نقل، مُمد بن عمرو بن علقمة فالإسناد فيه
وأما مُمد بن عمرو الذي تكلم فيه يَيَ، فهو مُمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص : "فقال (8/216" )الترمذي

مد بن عمرو يَدث بأحاديث فيْسلها، ويسندها لأقوام كان مُ: وقال أحْد. الليثي، وقد تكلم فيه يَيَ ومالك
 .وهو مضطرب الْديث، والعلَء أحب إلي منه: قال. آخرين

ما علة : ما زال الناس يتقون حديث مُمد بن عمرو، قيل له: سمعت يَيَ بن معين يقول: وقال ابن أبِ خيثمة
 ذلك؟

ووثقه ابن .. رة أخرى عن أبِ سلمة، عن أبِ هريرةكان مرة يَدث عن أبِ سلمة بالشيء رأيه، ثُ يَدث به م: قال
 .معين في رواية أخرة

 .رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث: ونقل إسحاق بن حكيم عن يَيَ القطان أنه قال فيه
وقد ذكر الترمذي أن يَيَ بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه 

 .اقرونً البخاري م
 .ليس كما قال يَيَ: هو فوق سهيل بن أبِ صالح، وخالفه في ذلك الإمام أحْد، وقال: وقد قال يَيَ بن سعيد
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 ".اا واحدً ولَ يرو شعبة عن مُمد بن عمرو إلا حديثً : قال أحْد
بِ صَالِحٍ، وَالْعَلَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سمَِعْتُ ابْنَ مَعِيٍن وَسُئِلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَ : وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحَْْدَ 

 .مَُُمَّدُ فَ وْقَ هُمْ : فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْروٍ؟ قاَلَ : قِيلَ لهَُ . ليَْسَ حَدِيثُ هُمْ بَُِجَّةٍ : ، وَعَاصِمِ بْنِ عُبَ يْدِ اللَّهِ، فَ قَالَ عَقِيلبْنِ امَُُمَّدِ 
 .هو وسط، وإلَ الضعف ما هو: وقال يعقوب بن شيبة 

 ".كان يخطئ: ، وَقاَل"الثقات"وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب 
 (.6/476)، وتاريخ الإسلَم للذهبي (3/363) ، والسيْ(الرسالة/3/254)تهذيب الكمال للمزي : وانظر أيضًا

مَتْ إِلََ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْ : "وفي حديث ابن عمر في البخاري هَافَ قُدِّ ، هذه تعلُّ "هِ وَسَلَّمَ سُفْرَةٌ، فَأَبََ أَنْ يأَْكُلَ مِن ْ
وَهُوَ مُرْدِفي   إِلََ نُصُبٍ مِنَ الْأنَْصَابِ، وَقَدْ ذَبََْنَا لَهُ شَاةً : "قول زيد ، نُوزيد بن حارثةبعض الزيادات في حديث 

هُمَا صَاحِبَهُ بتَِحِيَّةِ الْْاَهِلِيَّةِ فَ لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْروِ بْنِ ن ُ : فَأنَْضَجْنَاهَا، قاَلَ  صلى -أن النبي و ، "فَيْلٍ، فَحَيَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
، مُمَّد بن عمرووالعهدة فيها على منكرة،  فهذه زيادات" شَاةٌ ذَبََْنَاهَا لنُِصُبٍ مِنَ الْأنَْصَابِ : "قال -وسلمالله عليه 

 .هي من أوهامه، ومنكراته بلَ شكف
من ( 362)دة أيضًا أذكر أنه جاءت نُو هذه الزيادة المنكرة في الْديث الذي أخرجه الطيالسي في مسنده وللفائ

هِ طريق الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ نُ فَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْلٍ الْعَدَوِيِّ عَدِيِّ قُ رَ  يْشٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ
ا يأَْكُلََنِ مِنْ سُفْرَةٍ لََمَُا زَيْد بْن عَمْروِ بْنِ نُ فَيْلٍ أتى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ وَهَُُ  أن

 .ياَ ابْنَ أَخِي إِنَّا لَا نأَْكُلُ مَِّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ : لَّمَ فَدَعَوَاهُ لِطعََامِهِمَا فَ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْروٍ للِنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
وكذلك ترجم  ،(2/363)البخاري في التاريخ الكبيْ  :عن أبيه، فقد ترجم لنفيل وهذا إسناد معلَّ بنُ فَيْلِ بْنِ هِشَامِ 

 (.2/343)ريخ الكبيْ البخاري في التا: هِشام بْن سَعِيد بْن زيَد بْن عَمرو بْن نُ فَيل: لأبيه
 .الْال ولَ يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًَ، فهما مجهولاَ  

بعد أن  (8/743)إبراهيم بن إسحاق الْربِ في غريب الْديث وتحت تسليم صحة الرواية، فالإجابة عنها كما قال 
 :بإسناده حديث زيد بن حارثةروا 

إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فَ عَلَهُ مِنْ غَيِْْ أمَْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : لِذَلِكَ وَجْهَانِ « ابِ ذَبََْنَا شَاةً لنُِصُبٍ مِنَ الْأنََصَ »: قَ وْلهُُ "
مَا كَانَ اللَّهُ أعَْطاَهُ  لِأَنَّ زَيْدًا لََْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالت َّوْفِيقِ  ؛إِلاَّ أنََّهُ كَانَ مَعَهُ فَ نُسِبَ ذَلِكَ إلِيَْهِ ، عَلَيْهِ وَلَا رِضَاهُ 

عَهُ مَِّا لَا يََِلُّ مِنْ أمَْرِ الْْاَهِلِيَّةِ  ،وسلم نبَِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وكََيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَدْ مَنَعَ زَيْدًا في حَدِيثِهِ هَذَا بِعَيْنِهِ  ،وَمَن ْ
نْ يَذْبَحَ لَهُ هَذَا وَيَ رْضَى أَ  ،فَ هُوَ يَ ن ْهَى زيَْدًا عَنْ مَسِّهِ  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَ بْلَ نُ بُ وَّتهِِ وَلَا بَ عْدَ  أَنْ يَََسَّ صَنَمًا وَمَا مَسَّهُ النَّبيُّ 

 .مَُُالٌ 
هُمْ للِصَّنَمِ،  ،عِنْدَهُ  أَنْ يَكُونَ ذَبَحَ لزِاَدِهِ في خُرُوجِهِ فاَت َّفَقَ ذَلِكَ عِنْدَ صَنَمٍ كَانوُا يَذْبََُونَ : وَالْوَجْهُ الثَّانِّ  بْحُ مِن ْ فَكَانَ الذَّ

بْحُ مِنْهُ للَِّهِ تَ عَالََ إِلاَّ أَنَّ الْمَوْضِعَ جَََعَ بَ يْنَ الذَّبََْيْنِ   اه ".فَأَمَّا ظاَهِرُ مَا جَاءَ بهِِ الَْْدِيثُ فَمَعَاذَ اللَّهِ  ،وَالذَّ
اَ الَأعْمَالٌ باِلن ِّيَّةِ " :ه، وعقّب عليه مقرًا ل(3/362)ونقله الذهبي في السيْ   .هَذَا حَسَنٌ، فإَِنََّّ
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اَ سَكَتَ النَّبيُّ  ، فإَِنَّا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أمََّا زَيْدٌ فَأَخَذَ باِلظَّاهِرِ، وكََانَ البَاطِنُ للِِّهِ، وَرُبََّّ عَنِ الِإفْصَاحِ خَوْفَ الشَّرِّ
َب ْعَثِ لِلَأوْثاَنِ، نَ عْلَمُ أيَْضاً أنََّهُ مَا كَانَ قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ مُجَاهِراً بِذَمِّهَا بَ يْنَ قُ رَيْشٍ، وَلاَ مُعْلِناً بََِّ  مَعَ عِلْمِنَا بِكَراَهِيَتِهِ 

 ".قْتِهَا قَ بْلَ الم
مِلَّةِ الْمَشْهُورَةِ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ في الْ (: "7/322)ومن الأجوبة الْيدة أيضًا ما نقله الْافظ ابن حجر في الفتح 

اَ تَكُونُ بَ عْدَ تَ قْريِرِ الشَّرعِْ وَالنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ  ؛في عِصْمَةِ الْأنَْبِيَاءِ قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ إِن َّهَا كَالْمُمْتَنِعِ  لِأَنَّ الن َّوَاهِيَ إِنََّّ
لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فَ عَلَى هَذَا فاَلن َّوَاهِي إِذَا لََْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فَهِيَ مُعْتَبَ رَةٌ في يَكُنْ مُتَ عَبِّدًا قَ بْلَ أَنْ يوُحَى إلَِ   يْهِ بِشَرعِْ مَنْ قَ ب ْ

 الِْْجَارَةَ الَّتِي الْأنَْصَابِ يَ عْنِِّ فاَلَْْوَابُ عَنْ قَ وْلهِِ ذَبََْنَا شَاةً عَلَى بَ عْضِ  ،فإَِنْ فَ رَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ الِْخَرِ  ،حَقِّهِ وَاللَّهُ أعَْلَمُ 
هَاإو  ،وَلَا معبودة ،صنامأليَست ب هَا  ؛نَّا هِيَ مِنْ آلَاتِ الَْْزَّارِ الَّتِي يَذْبَحُ عَلَي ْ لِأَنَّ النُّصُبَ في الْأَصْلِ حَجَرٌ كَبِيٌْ فَمِن ْ

ابِحُ فَ يَذْبََُونَ لَهُ وَ  ،مايكون عِنْدَهُمْ مِنْ جَُْلَةِ الْأَصْنَامِ  بْحِ فَ يَذْبَحُ الذَّ هَا مَا لَا يُ عْبَدُ بَلْ يَكُونُ مِنْ آلَاتِ الذَّ هِ وَمِن ْ عَلَى اسمِْ
هَا حَسْمًا للِْمَادَّةِ   ".عَلَيْهِ لَا للِصَّنَمِ أَوْ كَانَ امْتِنَاعُ زَيْدٍ مِن ْ

بَةَ، حدثنا جَريِرٌ، عَنِ الث َّوْريِِّ، عَنِ ابْنِ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِ شَيْ : وقد أخرج أيضًا أبو يعلى في مسنده قال :قلت
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْركِِيَن مَشَاهِدَهُمْ، قاَلَ : عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْه قاَلَ 
: اذْهَبْ بنَِا حَتََّّ نَ قُومَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: لِصَاحِبِهِ  فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ خَلْفَهُ وَأَحَدُهُُاَ يَ قُولُ 

اَ عَهْدُهُ باِسْتِلََمِ الْأَصْنَامِ قَ بْلُ؟ فَ لَمْ يَ عُدْ بَ عْدَ ذَلِكَ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْركِِ   .يَن مَشَاهِدَهُمْ كيف نقوم خَلْفَهُ وَإِنََّّ
حدث به عثمان بن أبِ شيبة، عن جرير بن عبد الْميد، عن الثوري، : فقال(: "36/673)دراقطنِّ في العلل قال ال

 .، عن جابرعَقِيلعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَُُمَّدِ بْنِ 
 .إنه وهم في إسناده، وغيْه يرويه، عن جرير، عن سفيان بن عبد الله بن مُمد بن زياد بن حدير، مرسلَ: ويقال
 .الصوابوهو 

موضوع، أو كأنه موضوع، ما كان أخوه عبد الله، يعنِّ أبا بكر، تطنف نفسه لشيء : وذكُر لأحْد بن حنبل، فقال
 اه ".من هذا، وأنكره جدًّا

 ."طنفته، فهو مطنف، أي اتهمته، فهو متهم: يقال": (6/321) "النهاية"وفي 
أَنَّ عُثْمَانَ لََْ  :ومنها :ا يَ تَأَوَّلُ هَذَا الَْْدِيثَ أَنْ لَوْ صَحَّ وفيه عللوإِنَََّّ (: "3/337)وقال ابن الْوزي في العلل المتناهية 

هَا ،يُ تَابِعْ عَلَيْهِ  هَا أبَوُ زُرْعَةَ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ جَريِرٍ عَنْ سُفْيَانَ ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيِاَدٍ مَكَانَ سُفْيَانَ الث َّوْرِ  :وَمِن ْ يِّ وَمِن ْ
كَانَ رَدِيءَ الْْفِْظِ يََُدِّثُ عَلَى الت َّوَهُّمِ فَ يَجِيءُ : وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ  ،ثُ الْقَوْمِ ضَعَّفَهُ يََْيََ وَغَي ْرهُُ  ،نَّ ابْنَ عقيل ضعيفأَ 

رهُُ يَ رْوِيهِ عَنْ  وهِمأَبِ شَيْبَةَ  يُ قَالُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ : وَقاَلَ الدارقطنِّ ،باِلَْْبْرِ سُنَنِهِ فَ وَجَبَتْ مُجَانَ بَةُ أَخْبَارهِِ  في إِسْنَادِهِ وَغَي ْ
 لَأحَْْدَ فَ قَالَ مَوْضُوعٌ وَأنَْكَرَهُ جَريِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَُُمَّدٍ بْنِ زيِاَدِ بْنِ حُدَيْرٍ مُرْسَلَ وَهُوَ الصَّوَابُ قاَلَ وَذكََرَ 

 ".جِدًّا
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، وقد ذا في جزء مستقل، لكن له أوهامًامُمد بن عَقيل، الراجح فيه أنه صدوق، كما حقّقت هعبدالله بن  :قلت
تمَل أنه بريء منها، والعهدة فيها على عثمان بن أبِ شيبة ،  تظهر النكارة في بعض مروياته نُو هذه الرواية، لكن يَُ 

 .كما هو المفهوم من كلَم أحْد
اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له "في ( ه 3615ت )قاوقجي الطرابلسي الْنفي وذكره مُمد بن خليل، أبو المحاسن ال

بغضت إِلَيّ : "وَالْمَعْرُوف عَن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خِلََفه من قَ وْله" :، وقال(622" )أو بأصله موضوع
 ".فَرجع مَرْعُوباًه إِلََ بعض أعيادهم نعم أخرجه عَمُّ . ، وَأنَه لَ يشْهد مشاهدهم"الْأَصْنَام

 (.32/83)الْامع لعلوم أحْد و  ،(6/888)للعقيلي " الضعفاء: "وانظر
هَذَا الَْْدِيثُ أنَْكَرَهُ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِ شَيْبَةَ، فبالغوا، (: "الرشد/37/833" )المطالب العالية"قال الْافظ في و 

. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باَشَرَ الِاسْتِلََمَ [ أنََّهُ ]فإَِنَّ ظاَهِرَهُ  ،"دُهُ باِسْتِلََمِ الْأَصْنَامِ عَهْ "قاَلَ  عَنِ الْمَلَكِ أنََّهُ  والمنكر فيه قَ وْلهُُ 
 ".مْ وَليَْسَ ذَلِكَ مُراَدًا، بَلِ الْمُراَدُ أَنَّ الْمَلَكَ أنَْكَرَ شُهُودَهُ لِمُبَاشَرَةِ الْمُشْركِِيَن استلَمهم أَصْنَامِهِ 

اً لعَِ : "وبوّب الْافظ بعده قائلًَ  اَ مَسَّهُ مُوَبِِّّ  ".ابِدِيهِ باَبُ الْبَ يَانِ بأَِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَسَّ الصَّنَمَ إِنََّّ
ثَ نَا صَالِحُ بْنُ حَيَّ : وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ : "وقال : انَ، عَنِ ابْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ رَضِيَ الله عَنْه قاَلَ حدثنا يَ عْلَى بْنُ عُبَ يْدٍ، حَدَّ

ائِمًا في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، دخل جبريل عليه السلَم الْمَسْجِدَ الَْْراَمَ، فَطَفِقَ يَ تَ قَلَّبُ، فَ بَصُرَ باِلنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ 
تَ لَقَّاهُُاَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ ن ْفُضُ رأَْسَهُ وَلِْْيَتَهُ مِنَ الت ُّراَبِ، فاَنْطلََقَ بِهِ نَُْوَ باَبِ بَنِِّ شَيْبَةَ، ف َ فَأيَْ قَظهَُ، فَ قَامَ صَلَّى اللَّ 

أَجِدُ مِنْ يَدِهِ ريِحَ النُّحَاسِ، : فَ قَالَ  مَا مَنَ عَكَ أَنْ تُصَافِحَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِيكَائيِلُ، فَ قَالَ جِبْريِلُ لِمِيكَائيِلَ 
: أفعلت ذلك؟ فَكَأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ، ثَُُّ ذكََرَ، فَ قَالَ : فكأن جبريل عليه السلَم أنَْكَرَ ذَلِكَ، فقال

إِنَّ قَ وْمًا رَضُوا بِكُمَا إِلََاً : ةَ، فَ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى أَحَدِهُِاَ، فَ قُلْتُ صَدَقَ أَخِي، مَرَرْتُ أَوَّلَ مِنْ أمَْسِ عَلَى إِسَافٍ وَناَئلَِ 
 .مَعَ اللَّهِ قَ وْمُ سُوءٍ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ ه، أنََّهُ صَلَّ وَقَدْ مَضَى في مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْلٍ رَضِيَ الله عَنْه، حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ رَضِيَ الله عَنْ 
 ".وَسَلَّمَ نُُِيَ في الْْاَهِلِيَّةِ عَنْ مَسِّ الصَّنَمِ 

 :، وفيه زيادة(3/67)حديث بريدة أخرجه أيضًا الرويانِّ في مسنده  :قلت
فَكَاناَ يَطوُفاَنِ باِلْكَعْبَةِ، فأََصَاباَ مِنْهُ  كَاناَ شَاب َّيْنِ مِنْ قُ رَيْشٍ،: مَا إِسَافٌ وَناَئلَِةُ؟ فَ قَالَ : فَ قُلْتُ لِابْنِ بُ رَيْدَةَ : قاَلَ صَالِحٌ 

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُ عْبَدَ هَذَانِ : خَلْوَةً، فَأَراَدَ أَحَدُهُُاَ صَاحِبَهُ، فَ نَكَّسَهُمَا اللَّهُ نَُُاسًا، فَجَاءَ بِِِمَا قُ رَيْشٌ فَ قَالُوا
نْسَاناَنِ لَمَا نَكَّسَهُمَا نَُُ  ارِ بنِ قُصَي  : قاَلَ ابْنُ بُ رَيْدَةَ . اسًاالْإِ  ".فَأَمَّا إِسَافٌ فَ رَجُلٌ، وَأمََّا ناَئلَِةُ فاَمْرأَةٌَ مِنْ بَنِِّ عَبْدِ الدَّ

هَذَا إسناد ضعيف؛ لضعف صالح : "، وقال(8/58" )إتحاف الخيْة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"وذكره البوصيْي في 
 ".بن حَيَّان

 .ليَْسَ بثِِقَةٍ : فِيْهِ نَظرٌَ، وَقاَلَ النَّسَائِيُّ : ضَعِيْفٌ، وَقاَلَ البُخَاريُِّ :  بن حيان، قاَلَ فيه يََْيََ بنُ مَعِيْنٍ صالح: قلت
رُ مَُْفُوْظٍ : وقاَلَ ابْنُ عَدِي    .عَامَّةُ مَا يَ رْوِيْهِ غَي ْ
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، وقال "شَيْءٌ، وَلَهُ حَدِيثٌ في قَ تْلِ مَنْ سَبَّ نبَِيًّا ما له في الْكُتُبِ (: "6/246)وقال عنه الذهبي في تاريخ الإسلَم 
 ".وَهُوَ وَاهٍ (: " 7/676)عنه في السيْ 

 
 

 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو : قول جُبَير بن مُطعِم رضي الله عنه: الاستشكال الثاني
 !يم كما قال البيهقي؟، لِمَ نسبَه إلى دين قومه، إن كان على دين إبراه"على دين قومه

 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 
هِمْ : مَعْنَاهُ « عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ »: قَ وْلهُُ : "قال البيهقي عَلَى مَا كَانَ قَدْ بقَِيَ فِيهِمْ مِنْ إِرْثِ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ، في حَجِّ

تَ وَالْعُزَّى دَليِلٌ عَلَى ذَلِكَ .. نَّهُ لََْ يُشْركِْ باِلِله قَطُّ وَمَنَاكِحِهِمْ وَبُ يُوعِهِمْ، دُونَ الشِّرْكِ، فإَِ   ".وَفِيمَا ذكََرْناَ مِنْ بُ غْضِهِ اللََّ
كلَم البيهقي واضح في أن قريشًا وما حولَا من العرب ظلوا يعبدون الله مع إلَتهم الأخرى مقتفين في بعض : قلت

كانوا يَجون   -مع إشراكهم بالله العظيم–أنُم : اعيل عليهما السلَم، أيعباداتهم وشعائرهم بقايا ملة إبراهيم وإسم
، لكن أدخلوا في المناسك أموراً شركية من المناسك متّبعين في حجّهم بعض ما شرعه خليل الله إبراهيم عليه السلَم

 .وبدعية
هُمَا، من حديث أبِ زُمَيْلٍ، عَنِ ( 3325)ويشهد لَذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَن ْ

« وَيْ لَكُمْ، قَدْ قَدْ »: فَ يَ قُولُ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لبَ َّيْكَ لَا شَريِكَ لَكَ، قَالَ : كَانَ الْمُشْركُِونَ يَ قُولُونَ : قاَلَ 
 .كَ، يَ قُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطوُفُونَ باِلْبَ يْتِ إِلاَّ شَريِكًا هُوَ لَكَ، تََلِْكُهُ وَمَا مَلَ : فَ يَ قُولُونَ 

فهذه تلبية قوم النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا في بعضها تلبية خليل الله إبراهيم، لكنهم أدخلوا عليها هذا  :قلت
 .-الذي هو من الشرك-الاستثناء

كفى كفى، مثل قط قط، تقال ": دٍ قَدٍ قَ "ومعنى (: "2/326" )إكمال المعلِم بفوائد مسلم"قال القاضي عياض في 
 ".بكسر الدال فيهما وسكونُا

تَصِرُوا عَلَيْهِ وَلَا تَزيِدُوا، وَهُنَا انْ تَ هَى كَلََمُ (: "2/41)وقال النووي في شرحه على مسلم  ومعناه كفا كم هَذَا الْكَلََمُ فاَق ْ
لاشريكا هُوَ لَكَ إِلََ آخِرهِِ مَعْنَاهُ أنَ َّهُمْ  إةِ كَلََمِ الْمُشْركِِيَن فقال رَّاوِي إِلََ حِكَايَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ عَادَ ال

 ".لَكَ وكََانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ اق ْتَصِرُوا عَلَى قَ وْلِكُمْ لبَ َّيْكَ لَا شَريِكَ  ،كَانوُا يَ قُولُونَ هَذِهِ الُْْمْلَةَ 
فهذا الدليل يضاف أيضًا إلَ الأدلة التي ذكرتها في أصل المقال إلَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا  :قلت

 .يشارك قومه في أقوالَم وشعائرهم الشركية
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خلوا ، وهو ما يقوم به الروافض وغلَة المتصوفة من عبادة الأموات، فأدلمعنى قول المغيْةوفي واقعنا المعاصر ما يشهد 
من الأفعال الشركية والبدعية، ما جعل بعضها مواطن  -التي هي في الأصل تبنى لتوحيد الله عز وجل–في المساجد 

 .شرك، وإن كانت بنيت في الظاهر اتباعًا لشريعة الإسلَم
سلَم ويذبَون فإذا رأى أحد الكفّار الذين يأتون إلَ بلَد الإسلَم هؤلاء الضُّلََّل يطوفون حول قبر ميت في بلَد الإ

عنده الذبائح ويتمسحون به، نسب أفعالَم الشركية إلَ دين مُمد صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء على دين مُمد 
 .صلى الله عليه وسلم

 
 ياَ زيَْدُ، مَا لِي أَرَى قَ وْمَكَ قَدْ شَنِفُوا »: في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا: الاستشكال الثالث

 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما الذي عليه زيد بن عمرو بن نُ فَيل؟ ،«لَكَ؟
 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 

 ":شَنِفُوا: "أبين معنى :أولاً 
قَدْ  وكَُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ، فإَِن َّهُمْ : "ديث إسلَم أبِ ذر الذي أخرجه مسلملْ في رواية أيضًا جاء: فأقول

 ".شَنِفُوا لَهُ وَتَََهَّمُوا
أَيْ أبَْ غَضُوهُ وَيُ قَالُ رَجُلٌ شَنِفٌ مِثاَلُ حَذِرٍ أَيْ شَانِئٌ ...: شَنِفُوا(: "33/68)قال النووي في شرحه على مسلم 

 ".مُبْغِضٌ 
بيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لزَِيْدِ بْنِ وَفي حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ الْمَذْكُورِ أَنَّ النَّ (: "7/322)وقال الْافظ في الفتح 

 ". بَ عْدَهَا فاَءٌ عَمْروٍ مَالي أرََى قَ وْمَكَ قَدْ شَنِفُوا عَلَيْكَ أَيْ أبَْ غَضُوكَ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّيِن الْمُعْجَمَةِ وكََسْرِ النُّونِ 
لا وجه له، بل هو مبنِّ على اعتقاد سابق وخلفية  -ظهرعلى ما ي–الإشكال الذي جاء في ذهن السائل  :وثانيًا

مركوزة في ذهنه بصحة القول الباطل، ومن ثَُّ يسعى شيطانه أن يعلِّقه بأي شبهة، ولو كانت أوهى من خيوط 
 .العنكبوت

ه  فما وجه الإشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم سبب بغض قوم زيد بن عمرو بن نفيل له، وأن
 !كان بسبب مخالفته لَم في معتقدهم، وعدم مشاركته لَم في وثنيتهم؟

 .فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يكن يعلم ما في القلوب، ولا يعلم الغيب، إلا بَّا أعلمه الله بعد نزول الوحي عليه
وأنه وقع له فيها أوهام، فلَ  هذا مع التسليم بصحة الرواية، أما وقد بيَّنا أن هذه الرواية معلَّة بَّحمد بن عمرو،

 .إشكال إذن
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 أن التعبد في غار حراء كان بعد مقدمات الوحي بدليل قول عائشة رضي الله " :الاستشكال الرابع
 ".ثمَُّ حُبِّبَ إِليَْهِ الْخَلَاءُ : " عنها
 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 

كَانَ أَوَّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ : ا قاَلَتْ أنَ َّهَ يشيْ السائل إلَ حديث عَائِشَةَ في الصحيحين 
لََءُ، فَكَانَ يَخْلُ الْوَحْيِ الرُّؤْياَ الصَّادِقَةَ في الن َّوْمِ، فَكَانَ لَا يَ رَى رُؤْياَ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ، ثَُُّ حُبِّ  و بِغَارِ بَ إلِيَْهِ الخَْ

 ...".اللَّيَاليَ أوُْلَاتِ الْعَدَدِ  -وَهُوَ الت َّعَبُّدُ  -حِراَءٍ يَ تَحَنَّثُ فِيهِ 
وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه ما دام كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل نزول الوحي نزولًا فعليًّا، فهذا يؤكد أنه لَ 

 .رضي لنفسه أن يخلو بربِّه بعيدًا عن أعين المشركين يكن على دين المشركين، بل كان ينفر منه، ومن ثَُّ 
وكون هذا كان بعد إرهاصات الوحي ومقدّماته لا يلزم منه أن قبل هذه المقدّمات لَ يكن حنيفًا بعيدًا عن دين 

 .المشركين، بل كونه صنع ذلك بعد هذه المقدّمات يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى عن دين المشركين
 

 مه على غيره دون نكير؟: الخامسلاستشكال ا  لِمَ ذكر الطبري هذا القول في ثنايا تفسيره، بل قدَّ
 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 

لا يصح أن يقال إن الطبري قدّم هذا القول على غيْه؛ لأنه لَ يعز إليه من كلَمه، إنَّا رواه بإسناده عن : أولاً 
 .ل عدم صحة الإسناد إليهوقد بينت في المقاالسُّدِّي، 

يفُهم منه القول  لا ، وهذا"وَوَجَدَكَ عَلَى غَيِْْ الَّذِي أنَْتَ عَلَيْهِ الْيَ وْمَ : "وأما قول الطبري الذي قدّمه هو أنه قال
 .الباطل

 
 قول القرطبي في المسألة الثانية في  -حفظه الله–لِمَ لم يذكر الشيخ خالد : الاستشكال السادس

، التي ذكر فيها خلاف الناس واكتفى {مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الِإيمَانُ }لله تعالى تفسير قول ا
 ؟...شيخنا أبو عبدالأعلى بذكر المسألة الرابعة

 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 
رين في تفسيْ الِية التي اشتبه لقد نقلت المسألة الرابعة فقط من كلَم القرطبي؛ لأنُا المقصودة في بيان أقوال المفسِّ 

 .فهمها على القائلين بالقول الباطل
والباحث ليس ملزمًا بنقل كل كلَم العلماء في المسألة، بل قد يكتفي بَّا يؤدي الغرض خشية الإطالة وطلبًا 

 .للَختصار المفيد
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المفسِّرين بعصمة الرسل والأنبياء من الثانية والثالثة؛ يعضد قول عامّة : ورغم ذلك فإن ما نقله القرطبي في المسألتين
 .الشرك والكفر قبل بعثتهم

مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ }: قَ وْلهُُ تَ عَالََ  -الثَّانيَِةُ (: "الرسالة العالمية/531-32/514)فقد قال القرطبي في تفسيْه 
يَانُ  يََ : ، أَيْ {وَلَا الْإِ يَاَنِ . انِ لََْ تَكُنْ تَ عْرِفُ الطَّريِقَ إِلََ الْإِ يََاءِ مُتَّصِفًا باِلْإِ . وَظاَهِرُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ مَا كَانَ قَ بْلَ الْإِ

. قَ بْلَ الْبَ عْثَةِ  مِنًا بهِِ وَهُوَ مِنْ مُجَوَّزاَتِ الْعُقُولِ، وَالَّذِي صَارَ إلِيَْهِ الْمُعْظَمُ أَنَّ اللَّهَ مَا بَ عَثَ نبَِيًّا إِلاَّ كَانَ مُؤْ : قاَلَ الْقُشَيِْْيُّ 
 ".وَفِيهِ تَحَكُّمٌ، إِلاَّ أَنْ يَ ثْبُتَ ذَلِكَ بتَِ وْقِيفٍ مَقْطوُعٍ بِهِ 

، ولَ ينقل تتمة الكلَم في الثانية، "الدليل المختار"وهذا القدر هو الذي نقله الأخ الشيخ عيد الكيَّال في بَثه : قلت
، والذي يتضمن تأصيلًَ "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"اض في والذي نقل فيه القرطبي كلَمًا مهمًا عن القاضي عي

قويًّا في إبطال قول القائلين بتجويز إرسال رسول أو نبي كان مشركًا قبل البعثة، وسوف أنقل كلَم القاضي العياض 
من وأقسمه إلَ فقرات؛ حيث إن القرطبي قد لفَّق بين كلَم القاضي عياض مباشرة؛ طلبًا للعلو؛ " الشفا"من 

 ":الشفا"، فقمت بفصل هذا وإرجاعه إلَ أصل ترتيبه في "الشفا"موضعين مختلفين من 
 ط دار النور /524ص) ، كما في"الشفا بتعريف حقوق المصطفى"القاضي عياض في  الفقرة الأولَ من كلَم

اسِ فِيهِ خِلََفٌ وَالصَّوَابُ أنَ َّهُمْ مَعْصُومُونَ قَ بْلَ فلَِلنَّ  ،وَأمََّا عِصْمَتُ هُمْ مِنْ هَذَا الْفَنِّ قَ بْلَ النُّبُ وَّةِ (: "الأردن-المبين
 .النبوة من الْهل بالله وصفاته والتشكُّك في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 

يَاَنِ شْأَ وَقَدْ تَ عَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالِْثاَرُ عَنِ الْأنَْبِيَاءِ بتَِ نْزيِهِهِمْ عَنْ هَذِهِ النَّقِيصَةِ مُنْذُ وُلِدُوا، وَنَ  ، بَلْ تِهِمْ عَلَى الت َّوْحِيدِ وَالْإِ
 "....عَلَى إِشْراَقِ أنَْ وَارِ الْمَعَارِفِ وَنَ فَحَاتِ ألَْطاَفِ السَّعَادَةِ 

  ط /541-524ص)، كما في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"الفقرة الثانية من كلَم القاضي عياض في
حَدٌ مِنْ أهَْلِ الْأَخْبَارِ أَنَّ أَحَدًا نُ بِّئَ وَاصْطفُِيَ مَِّنْ عُرِفَ بِكُفْرٍ وَإِشْراَكٍ ولََْ يَ نْقِلْ أَ : "(الأردن-دار النور المبين

فُرُ عمن كانت هذه سبيله. قَ بْلَ ذَلِكَ   .وَمُسْتَ نَدُ هَذَا الْبَابِ الن َّقْلُ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَ عْضُهُمْ بأَِنَّ الْقُلُوبَ تَ ن ْ
تَ رَتْهُ إِنَّ ق ُ : وَأنَاَ أقَُولُ  وَعَي َّرَ كُفَّارُ الْأمَُمِ أنَْبِيَاءَهَا بِكُلِّ مَا أمَْكَنَ هَا وَاخْتَ لَقَتْهُ مَِّا نَصَّ اللَّهُ .. رَيْشًا قَدْ رَمَتْ نبَِي َّنَا بِكُلِّ مَا اف ْ

نَا الرُّوَاةُ .. تَ عَالََ عَلَيْهِ  هُمْ بِرَفْضِهِ آلَِتََهُ، وَتَ قْريِعِهِ بِذَمِّهِ بتَِ رْكِ مَا  ولََْ نََِدْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .. أوَْ نَ قَلَتْهُ إلِيَ ْ تَ عْيِيْاً لِوَاحِدٍ مِن ْ
 .كَانَ قَدْ جَامَعَهُمْ عَلَيْهِ 

انَ يَ عْبُدُ قَ بْلُ وَلَكَانَ تَ وْبيِخُهُمْ لَهُ بنَِ هْيِهِمْ عَمَّا كَ .. لكانوا بذلك مبادرين وبتلوّنه في مَعْبُودِهِ مُُْتَجِّينَ .. وَلَوْ كَانَ هَذَا
 ..مِنْ قَ بْلُ أفَْظَعَ وَأقَْطَعَ في الُْْجَّةِ مِنْ تَ وْبيِخِهِ بنَِ هْيِهِمْ عَنْ تَ ركِْهِمْ آلَِتََ هُمْ وَمَا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤُهُمْ 

عْراَضِ عَنْهُ دَليِلٌ عَلَى أنَ َّهُمْ لََْ يجَِدُوا سَبِيلًَ إلَِ  كَمَا لََْ .. نْهُ إِذْ لَوْ كَانَ لنَُقِلَ وَمَا سَكَتُوا عَ .. يْهِ فَفِي إِطْبَاقِهِمْ عَلَى الْإِ
لَةِ وَقَالُوا يَسْكُتُوا عن لَ »: تَحْويِلِ الْقِب ْ هُمْ عَنْ قِب ْ هُمْ « تِهِمُ الَّتِي كانوُا عَلَيْهامَا وَلاَّ  .كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ عَن ْ

الِْيةََ « وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثاقَ هُمْ وَمِنْكَ »: نْزيِهِهِمْ عَنْ هَذَا بِقَوْلهِِ تَ عَالََ وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَاضِي الْقُشَيِْْيُّ عَلَى ت َ 
 «..لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ »إلَ قوله ..وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ »: وَبِقَوْلهِِ تَ عَالََ 
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يَاَنِ بهِِ وَنَصْرهِِ قَ بْلَ .. وَبعَِيدٌ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ الميثاق قبل خلقه.. يثاَقِ قال فطهره اللَّهُ في الْمِ  ثُ يأخذ مِيثاَقَ النَّبِيِّيَن باِلْإِ
رهُُ مِنَ الذُّنوُبِ، هَذَا مَا لَا يُجَوِّزهُُ إِلاَّ مُلْحِدٌ مَوْلِدِهِ بِدُهُورٍ وَيَجُوِّ   «وكََيْفَ يَكُونُ .. ذَا مَعْنَى كَلََمِهِ هَ .. زُ عَلَيْهِ الشِّرْكُ أَوْ غَي ْ

هَذَا حَظُّ الشَّيْطاَنِ مِنْكَ، ثَُُّ غَسَلَهُ : ذَلِكَ وَقَدْ أتَاَهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَشَقَّ قَ لْبَهُ صَغِيْاً، وَاسْتَخْرجََ مِنْهُ عَلَقَةً، وَقاَلَ 
 ".به أخبار المبدأ وَمَلَأَهُ حِكْمَةً وَإِيَاَناً، كَمَا تظاهرت

 
  ط /366-363ص)، كما في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"الفقرة الثالثة من كلَم القاضي عياض في

عَثِهِمْ حَقَّقَ ذَلِكَ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَالِ عِيسَى طاَلَعَ  وَمَنْ "(: الأردن-دار النور المبين سِيَ رَهُمْ مُنْذُ صِبَاهُمْ إِلََ مَب ْ
عِلْمَ يََ وسُلَيْمَانَ وَغَيْْهِِمْ عَلَيْهِمُ السَّلََمُ بَلْ غُرزَِتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْأَخْلََقُ في الْْبِِلَّةِ وَأوُدِعُوا الْ وَمُوسَى وَيََْ 

نَاهُ الُْْكْمَ صبيا}: طْرَةِ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَوَالِْكْمَةَ في الْفِ  يََ الْعِلْمَ بِكِتَابِ أَعْطَى اللَّهُ يََْ : قاَلَ الْمُفَسِّرُونَ  ،{وَآتَ ي ْ
يَانُ لََِ لَا تَ لْعَبُ؟ فَ قَالَ : اللَّهِ تَ عَالََ في حَالِ صِبَاهُ، وَقاَلَ مَعْمَرٌ  كَانَ ابْنُ سَنتَ يْنِ أَوْ ثَلََثٍ فَ قَالَ لَهُ الصِّب ْ

قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّ مُصَ }: وَقِيلَ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ  ؟( أللَِّعِب خُلِقْتُ ) صَدَّقَ يََْيََ بِعِيسَى وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ سِنِيَن  ،{هِ دِّ
قَهُ وَهُوَ في بَطْنِ أمُِّهِ فَكَانَتْ أمُُّ يََْيََ تَ قُولُ   لِمَرَََْ إِنِِّّ أَجِدُ مَا في بَطْنِِّ فَشَهِدَ لَهُ أنََّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرَوْحُهُ، وَقِيلَ صَدَّ

( لَا تَحْزَنِّ )يَّةً لَهُ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَ عَالََ عَلَى كَلََمِ عِيسَى لأمُِّهِ عِنْدَ وِلَادَتِهاَ إِيَّاهُ بِقَوْلهِِ لََاَ يَسْجُدُ لِمَا في بَطْنِكِ تحَِ 
إِنِِّّ )في مَهْدِهِ فَ قَالَ  وَعَلَى قَ وْلِ مَنْ قاَلَ إِنَّ الْمُنَادِي عِيسَى وَنَصَّ عَلَى كَلََمِهِ ( مِنْ تحَِتَ هَا)عَلَى قِراَءَةِ مَنْ قَ رأََ 

نَا حكما وعلمً ) :وقال تعالَ ،(اعبد الله آتاَنَِّ الْكِتَابَ وجعلنِّ نبيًّ  وَقَدْ ذكُِرَ مِنْ ( اففهمناها سُلَيْمَانَ وكَُلًَّ آتَ ي ْ
إِنَّ  :مَا اق ْتَدَى بهِِ دَاوُدُ أبَوُهُ، وَقاَلَ الطَّبَرِيُّ حُكْمِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ صَبيٌّ يَ لْعَبُ في قَضِيَّةِ الْمَرْجُومَةِ وَفي قِصَّةِ الصَّبيِّ 

 .مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ وَأَخْذَهُ بلِِحْيَتِهِ وَهُوَ طِفْلٌ  عُمُرَهُ حِيَن أوُتَِ الْمُلْكَ اثْ نَا عَشَرَ عَامًا، وكََذَلِكَ قِصَّةُ 
نَا إِ وَلَقَدْ }: سِّرُونَ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ وَقاَلَ الْمُفَ  هَدَيْ نَاهُ صَغِيْاً، قاَلَهُ مُجَاهِدٌ وَغَي ْرهُُ، وَقاَلَ  :أَيْ  ،{بْ راَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ آتَ ي ْ
ليَْهِ مَلَكًا يأَمُرهُُ لَمَّا وُلِدِ إبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلََمُ بَ عَثَ اللَّهُ تَ عَالََ إِ : اصْطفََاهُ قَ بْلَ إبِْدَاءِ خَلْقِهِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : ابْنُ عَطاَءٍ 

قَدْ فَ عَلْتُ ولََْ يَ قُلْ أفَ ْعَلُ فَذَلِكَ رُشْدُهُ، وَقِيلَ إِنَّ إلِْقَاءَ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ : عَنِ اللَّهِ أَنْ يَ عْرفَِهُ بِقَلْبِهِ وَيَذْكُرَهُ بلِِسَانهِِ فَ قَالَ 
بْحِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيَن، وَإِنَّ السَّلََمُ في النَّارِ وَمُِْنَتَهُ كَانَتْ وَهُوَ ابْ  نُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِنَّ ابتِْلََءَ إِسْحَاقَ باِلذَّ

 وَالشَّمْسِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ خََْسَةَ عَشَرَ شَهْراً، وَقِيلَ أَوْحَى اللَّهُ تَ عَالََ إِلََ  اسْتِدْلَالَ إِبْ راَهِيمَ باِلْكوكَْبِ والقمر
الِيةََ إِلََ  ،{نَبِّئَ ن َّهُمْ بأَِمْرهِِمْ هذاوأوحينا إلِيَْهِ لتَ ُ }: تعالَ وَهُوَ صَبيٌّ عند ما هَمَّ إِخْوَتهُُ بإِِلْقَائهِِ في الُْْبِّ يَ قُولُ اللَّهُ  يوُسُفَ 

 .غَيِْْ ذَلِكَ مَِّا ذكُِرَ مِنْ أَخْبَارهِِمْ 
وَهْبٍ أَخْبَ رَتْ أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدِ حِيَن وُلِدِ باَسِطاً يَدَيْهِ إِلََ  ن آمِنَةَ بنِْتَ وَقَدْ حَكَى أهَْلُ السِّيَِْ أ

لَيَّ الْأَوْثاَنُ وَبُ غِّضَ إِلَيَّ لَمَّا نَشَأْتُ بُ غِّضَتْ إِ : "ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضِ راَفِعًا رأَْسَهُ إِلََ السَّمَاءِ، وَقاَلَ في حَدِيثِهِ صَلَّ 
هُمَا ثَُُّ لََْ أعَُدْ الشِّعْرُ ولََْ أَهِمُّ بشئ مَِّا كَانَتِ الْْاَهِليَّةُ تَ فْعَلُهُ إِلاَّ مَرَّتَ يْنِ فَ عَصَمَنِِّ اللَّ  ثَُُّ يَ تَمَكَّنُ الْأَمْرُ لََمُْ  ،"هُ مِن ْ

لُغُوا باِصْطفََاءِ اللَّهِ تَ عَالََ وَتَ تَ راَدَفُ نَ فَحَاتُ الله تعالَ علهيم وَتُ  شرقُِ أنْ وَارُ الْمَعَارِفِ في قُ لُوبِِِمْ حَتََّّ يَصِلُوا إِلََ الْغَايةَِ ويَ ب ْ
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وى وَلَمَّا بَ لَغَ أشده واست} :ياَضَةٍ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ لََمُْ بالنُّبُ وَّةِ في تَحْصِيلِ هَذِهِ الخِْصَالِ الشَّريِفَةِ الن ِّهَايةََ دُونَ مُِاَرَسَةٍ وَلَا رِ 
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  ".{آتَ ي ْ

 .وقد قام القرطبي بإدراج الفقرة الثالثة بعد الأولَ، ثُ ختم بالفقرة الثانية: قلت
الطرف بالكلية  وإن كان هناك مَن يُلَم على عدم استيفاء النقولات، فإنَّا هو الأخ الشيخ عيد الكيَّال؛ حيث غضَّ 

 .م القاضي عياض الذي نقله القرطبي، والذي يقضي على الخلَف في المسألة قضاءً مبرمًاعن نقل كلَ
 :وكذلك ما ذكره القرطبي في المسألة الثالثة يجري على الوتيْة نفسها، حيث قال

هُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَتَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ في نبَِي ِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ كَانَ  -الثَّالثِةَُ " مُتَ عَبِّدًا بِدِينٍ قَ بْلَ الْوَحْيِ أمَْ لَا، فَمِن ْ
عُدُ أَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا مَنْ عُرِفَ تاَبِعًا، وَبَ نَ وْا هَذَا عَلَى التَّحْسِيِن وَالت َّقْبِيحِ : قاَلُوا. مُطْلَقًا وَأَحَالَهُ عَقْلًَ  وَقاَلَتْ . لِأنََّهُ يَ ب ْ

هُمَا الْعَقْلُ وَلَا رَى باِلْوَقْفِ في أمَْرهِِ عَلَيْهِ السَّلََمُ وَتَ رْكِ قَطْعِ الُْْكْمِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ في ذَلِكَ، إِذْ لََْ يَُِلِ الْ فِرْقَةٌ أُخْ  وَجْهَيْنِ مِن ْ
لَهُ : قاَلَتْ فِرْقَةٌ ثاَلثَِةٌ وَ . اسْتَبَانَ عِنْدَهَا في أَحَدِهُِاَ طرَيِقُ الن َّقْلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِ الْمَعَالي  إنَِّهُ كَانَ مُتَ عَبِّدًا بِشَرعِْ مَنْ قَ ب ْ

نَّهُ ناَسِخٌ لَِْمِيعِ الْأَدْياَنِ وَعَامِلًَ بِهِ، ثَُُّ اخْتَ لَفَ هَؤُلَاءِ في الت َّعْيِيِن، فَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إِلََ أنََّهُ كَانَ عَلَى دِينِ عِيسَى فإَِ 
وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إِلََ أنََّهُ كَانَ عَلَى دِينِ إِبْ راَهِيمَ، لِأنََّهُ مِنْ وَلَدِهِ . لَهَا، فَلََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبيُّ عَلَى دِينٍ مَنْسُوخٍ وَالْمِلَلِ قَ ب ْ 

 .هُ أقَْدَمُ الْأَدْياَنِ نَّ لِأَ  ؛نَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ مُوسَىوَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إِلََ أَ . وَهُوَ أبَوُ الْأنَْبِيَاءِ 
ينِ  رُ مَعْلُومَةٍ عِنْدَناَ وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزلَِةُ إِلََ أنََّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى دِينٍ وَلَكِنْ عَيْنُ الدِّ  .غَي ْ

تُ نَا، إِذْ هِيَ أقَ ْوَالٌ مُتَ عَارِضَةٌ وَليَْ  . سَ فِيهَا دَلَالَةٌ قاَطِعَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْلُ يُجَوِّزُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَقَدْ أبَْطَلَ هَذِهِ الْأقَ ْوَالَ كُلَّهَا أئَِمَّ
ا ي أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْ أمَُّتِهِ وَمُخاَطبًَ وَالَّذِي يُ قْطَعُ بِهِ أنََّهُ عَلَيْهِ السَّلََمُ لََْ يَكُنْ مَنْسُوباً إِلََ وَاحِدٍ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ نِسْبَةً تَ قْتَضِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُؤْمِنًا  بِكُلِّ شَريِعَتِهِ، بَلْ شَريِعَتُهُ مُسْتَقِلَّةٌ بنَِ فْسِهَا مُفْتَتَحَةٌ مِنْ عِنْدِ الله الْاكم عز وجل وأنه
مْرَ، وَلَا شَهِدَ السَّامِرَ، وَلَا حَضَرَ حِلْفَ الْمَطَرِ  شَرِبَ الخَْ باِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا سَجَدَ لِصَنَمٍ، وَلَا أَشْرَكَ باِللَّهِ، وَلَا زَنََ وَلَا 

 ".، بَلْ نَ زَّهَهُ اللَّهُ وَصَانهَُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا حِلْفَ الْمُطيََّبِينَ 
 .وهذا يعضد القول الصحيح في المسألة :قلت

نت هذا في إجابة الاستشكال الأول، فلَ ثُ نقل القرطبي حديث جابر الذي وهم فيه عثمان بن أبِ شيبة، وقد بيّ 
 .حاجة للإعادة هنا

الثانية والثالثة : وكأني أشعر بالمستشكل أنه أورد هذا الاستشكال ظنًّا منه أن ما أورده القرطبي في المسألتين
يخدم المحتَّج بوجود اختلاف في المسألة، لكن هذا لا يفيده في شيء؛ حيث إن هذا الاختلاف غير معتبر؛ 

 .ظهور بطلان القول الآخر، فيما يتعلَّق برسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي هو موضع بحثنال
وأحيل المستشكل إلى أصل المقال في الموضع الذي نقلت فيه الإجماع على عدم جواز الاحتجاج 

 .بالخلاف
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ط دار النور /546ص" )الشفا بتعريف حقوق المصطفى"القاضي عياض في  قول وليتأمل كذلك الأخ المستشكل
 ".ضالاً عن الإيَان: ولا أعلم أحدًا قال من المفسِّرين فيها" :{ووجدك ضالاً فهدى}: في قوله تعالَ (الأردن-المبين

 
 ن قال مِمَّ " منشية ناصر"أن هناك من كفَّر عينًا أحد الأخوة السلفيين في منطقة : الاستشكال السابع

 كان على دين المشركين؟  -قبل البعثة–عليه وسلمأن النبي صلى الله : "بالمقالة الباطلة
 والجواب عن هذا الاستشكال كما يلي: 

سمة من سمات الخوارج،  -دون مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع-العجلة في إطلَق التكفيْ على مسلم بعينه إن 
 .مَن يستحقهخاصة إذا صدرت من جاهل لا يَسن تنزيل هذا الْكم على 

حيث  -رحْه الله–المتعالَ المتعجل في التكفيْ انتفع بوصية إمام السنة مُمد ناصر الدين الألبانِّ ويا ليت هذا 
 ! ؟عين في التكفيْراً على المتسر منكِ مبي ِّنًا كيف يكون تكفيْ المعين، و ( 53ص) "الأسئلة الشامية"قال كما في 

لق الكفر على شخص ما، أو جَاعة معينة؛ إلا لا يجوز لعالَ متفقِّه في الكتاب والسنة أن يط :أولاً : ال جواب
 .بعد إقامة الْجة عليهم

وهذا يتطلَّب من العالَ أن يفهم رأي ذلك الذي يريد أن يكفِّره فهمًا صحيحًا، ثُ يعرضه على أدلة الكتاب 
إقامة الْجة  إلا بعد-والسنة؛ فإذا كانت الأدلة تشهد على أنه يستحق التكفيْ؛ فلَ يجوز إطلَق الْكم عليه حالًا 

 .-عليه
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿: ولا شك أن طلََّب العلم ليس هذا من تخصُّصهم، فحسبهم أن يستحضروا قوله تعالَ

بنفسه  -وينجوَ -، فطالب العلم يجب أن ينأى [315: المائدة] ﴾عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ 
 !أن يقع فيما وقع فيه من يريد تكفيْهمن 

فيه وعيد شديد  ،"يا كافر؛ فقد باء به أحده م ا: إذا قال الرجل لأخيه": -عليه الصلَة والسلَم-وقوله 
وإذا كان عند طالب .. للمسلم الذي يتسرع في إطلَق كلمة الكفر على مَن يشهد أن لا إله إلا الله مُمد رسول الله

يكون هو المخطئ، بدل هذا  يه أن يعرضها على من يريد تكفيْه، ويناقشه فيها؛ فلعلَّهالعلم وجهة نظر؛ فعل
 !الشخص
 إذا كان هناك تسعة وتسعون قولًا في : أن أمر التكفيْ خطيْ جدًّا؛ ولذلك قال العلماء :خلاصة القول

، وقول واحد في عدم تكفيْه؛ فالْيطة والْذر في أن نتبنىَّ هذا ا لقول الوحيد، بدل تلك تكفيْ شخص معينَّ
 .الأقوال؛ لأن الأمر فيه خطورة

؛ فماذا يضيْنا إن احتفظنا واحتطنا لأنفسنا -فعلًَ -قد وقع في الكفر  -الذي يراد تكفيْه-وإذا كان الشخص 
 !ولَ نطلق عليه لفظة الكفر؟

اكتسبه بعضهم؛ فهم يكفِّرون  وأظن أن هذا التسرع من هؤلاء سببه الغرور والعجب، والافتتان بِذا العلم الضحل الذي
 اه !". بعملهم ذلك[. 312: الكهف] ﴾وَهُمْ يََْسَبُونَ أنَ َّهُمْ يَُْسِنُونَ صُن ْعًا﴿عباد الله 

فتاوى الْرم المكي "ة من درر الشيخ ابن عثيمين في رَّ هذه الدُّ  وأهدي إلَ هذا المتعالَ المتسرع في التكفيْ :قلت
(: أ/82الشريط )، حيث قال كما في -رحْه الله-نصائحه في الْرم المكي قبل وفاته ، والتي تعتبر من آخر "ه 3232
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مَن  : ، وأقولالعشر الأواخر أُكرِّر النهي عن التسرع في التكفيْ وهو أولأننى أكرِّر وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، "
يا عدو الله، وليس كذلك، : فر، أو قالمن دعا رجلًَ بالك": كفَّر من ليس كافراً فهو كافر، هكذا قال أصدق البشر

 :، أي رجع عليه، وعرفتم وجه ذلك، ووجه ذلك أمران"إلا حار عليه
أن هذا المكفِّر يعتقد أنه على ملة، والثانِّ على ملة، فإن كان الثانِّ كافراً، فالمكفِّر مسلم، وإن  :الوجه الأول

 .لَ يكن كافراً، فالمكفِّر كافر بَّقتضى كلَمه
، وإن طال الزمن، إلا أن يشاء الله حتَّ وإن رر مَن ليس بكافر، فلَ بد أن يكفأنه إذا كفَّ  :ثانيالوجه ال

 اه . "حسُنَت صلَته وصيامه وصدقاته، فإنه إذا كفَّر مسلمًا عاد تكفيْه إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك
يجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن  وعلى كل  فمسألة التكفيْ: "(3)-رحْه الله-قال الشيخ مقبل بن هادي و 

 اه  ". برفقٍ ولين، وهي مكيدة من قبَل أعداء الإسلَم -سبحانه وتعالَ-يدعوا إلَ الله 
لا أعلم أحدًا من العلماء المعتبرين أطلق التكفيْ على من قال بِذه المقالة الباطلة في حقّ النبي صلى الله عليه و  :قلت

 .معتبراً قال بِا إمامًا، وإن كنت لا أعلم البعض وسلم، خاصّةً أنُا تنسب إلَ
ه بِا، فهذا ئإيذاعامدًا إلَ إنه مَن أطلق هذه المقالة قاصدًا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم بِا، و  :لكن قد يقال

هُمُ الَّذِينَ وَ }: مبينًا سمة من سمات المنافقين -والتي فضحت المنافقين–؛ لقول الله تعالَ في سورة التوبة نفاق أكبر مِن ْ
ةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ يُ ؤْذُونَ النَّبيَّ وَيَ قُولُونَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيٍْْ لَّكُمْ يُ ؤْمِنُ باِلِله وَيُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَن وَرَحَْْ 

 .{رَسُولَ الِله لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
تأوَّلوا الأدلة على غيْ وجهها، وفي أذهانُم شبهات راجت عليهم، فهم جهال،  الباطلة المقالة الذين التزموا هذهو 

 .والذي كفَّرهم بِذه المقالة أجهل منهم
فهذا ما فتح الله عز وجل به من إجابة استشكالات السائل، أسأل الله عز وجل أن أكون وُف ِّقَت في إزالة الشبهات 

 .الله لما اختلُِف فيه من الْقِّ الواردة عليه، وأن يهدينا 
 .والله المستعان وعليه التكلان

 .وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم
 

 وكتب
 أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري

 ه 9341شوال الخميس  22 قبيل مغرب
 

                                                 

   (.25) "-المنهجية-الأسئلة اليمنية في مسائل الإيمان والتكفير "كما في (  )
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